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۱۳۹۸ 


الحمدنثه رب العالمین وصلى اللهعلى سیدنا محمد وآله 
الطاهرین واللعن على اعدانهم احمعین. 

بعث الى من البحرین-السید السند فضيلة العلامة الشریف‌الحاج 
السید العلوی الغريفى الموسوی دام بقاؤه ‏ رسالة يسثل فیها عن 
رأبى حول شخصية عبدالله بن عباس رض اللهعنه. ابن عمالنبى صلى الله 


علیه و آله . 
فاجبته راجياً المولی عزوجل ان یلهمنی الصواب . 
)۱( 
نقد الاخبار 


من البدیهی: أن العاقل لابدوآن لایعتنی بكل خبرصادر عن کل 
مخبر » لان الخبرفی‌حد ذاته یحتمل الصدق والکذب . 

اذ الخبر - عبارة عن جملة كلامية لها مفهوم - هومضمون الجملة 
قد طبقه المخبر- فی‌عالم الحکاية - علی‌الخار ح 
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ومن المعلوم انه لیس لكل جملة حكائية » خارج يطابقها . 

لتوفرالدواعى للکذب ‏ ولاسيما فی‌الامورالمهمة » ومنهاالامور 
السياسية والامور التى لها مساس بالمذهب » فتری ان من يرشح نفسه 
للزعامة » أية زعامة كانت » بخطب خطباً كاذبة فی‌الجولات‌الانتخابية و 
يأتى بمواعيد باطلة .لیتفلب علی‌منافسه» ومنافسوه لایقلون عنه کذباً فى 
اطارالمغالبة . 

وقد آمر نا الّهسبحانه بتبین الخبر اذا کان الجائی‌به فاسقافقال(۱) 


دياايها الذي نآمنوا ان جائكم فاسق بنبافتبينوا ان تصیبوا 
قوماً بحهالة فتصحوا على مافعلتم نادمین». 

وقد استدل علماؤنا بهذه الاية الشريفة على حجية الخبر العادل ‏ 
بالتعبد الشرعی تارةبمفهوم الشرط ؛ واخرى بمفهوم الوصف. 

ونحن قلنا بان الحكم ‏ وهوالامربالتبین فىالاية. اذا كان معللا 
بتعلیل ارتکازی‌عقلی» يكون ارشادباً لاتعبديا. 

ومن المعلوم أن اصابة القوم بامرما مجهول من المفاسد و الفتن 
شىء مرغوب‌عنه » و يجب عقلا التجنبعنه » و اخدالخبر ممن‌لابحترز 
عن الكذب يلزمه ذلك فيجب التجنب عنه بالفحص والتحقيقعن صدق 
الخبرو کذبه . 

فضرورة العقل تحكم .من دون حاجة الی‌التعبدالشرعی- بلزوم 
الفحص عن وثاقةالمخبر لمن أراد ترتيب الاثر على خبره. 

وبعد اختبارحاله ثقة وضعفاً يقبلقوله أويطرح. 


(١)الحجرات‏ الاية م . 


ثم لوبقینا علیااشك للجهالة بحال المخبر- اواهماله فى کتب 
الرجال » یکون حکم خبره من حيث‌النتيجة - وهی لزوم الطر ح-حکم 
خبرمن احرزنا کذبه . وهذا هومراد علماء علم الاصول - من قولهم - 
الشك فى الحجية تمام الموضو ع لدی العقل لاحکم بعدم الحجية. 

هدا بحسب القاعدة » ويضاف الى ذلك » ان التاریخ يشهد بان 
جمعاً كثيرأ من المرتزقة » كانوا وضاءين » ولم يخل زمان منوجود 
الكذابين المختلقين الا كاذيب‌سياسياً ومذهيياً. 

ولذلك بعينه اتفقنا نحن المسلمين كافة على لزوم نقد الاسانيد 
و احتجنا الى علم سميناه ‏ علم الرجال ‏ وبينا فيه حال الرواة ثقة 
وضعفا وقسمنا الاخبارالی صحيح وضعيف ومرسل ونحوذلك. 

قال العسقلانی فى خطبة کتابه » اسان الميزان : فاقام الك طائفة 
كثيرة من هذه الامة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وآلهفتكلموافى 
الرواة على قصد النصيحة ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان 
ذلك واجباً عليهم وجوب كفاية : وقال ایضاً - فى ترجمة ابان بن تغلب 
فان قبل » كيف ساغ توثيق مبتد ع ؟ ! وحد الثقة العدالة والاتقان 
فکیف یکون عدلا وهو صاحب بدعة . 

و جوابه أن البدعة علی‌ضربین » فبدعة صغری کفلو التشييع او 
کالاشییع بلاغلو وتحرق » فهذا کثیر فى التابعين و اتباعهم مع الدین و 
الود ع و الصدق » فلورد حدیث هوّلاء لذهب جملة من الاثار النبوية 
وهذه «فسدة بينة» ثم بدعة کبری كالر فض الكامل و الغلو فيه و الحط علی 
ابی‌بکر و عمروالدعاء الى ذلك فهؤلاء لایقبل حديثهم ولا کرامة وایضا 


| فلا استحضر الان فى هذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأموتا بل الکذب ‏ 

شمارهم والتقية والنفاق دثارهم فکیف يقبل من هذا حاله حاشا و کلا. 

وقال على بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی فى المحلی 
المجلد الأول المسئلة ٩۳‏ اما المرسل ومن فى رواته من‌لایوئق بدينهو 
حفظه فلقول ال تعالی. 

«فلو لا نفرمن کل فر قة طائفة ليتفقهوا فى الدين ولینذروا 
قومهم اذا رحعواالیهم لعلهم بحذرون» وقال«ياايها الذین آمنوا 
ان جائكم فاسق بنبافتبینواآن تصیبوا قوماً بجهالة فتصحواعلی 
ما فعلتم نادمین». 

ولیس فی‌العالم الاعدل اوفاسق فحرم علینا قبول خبرالفاسق‌فلم 
يبق الاالمدل وصح انه هوالمأمور بقبوك نذارته و اما المجهول فليس 
على ثقة من أنه علی‌الصفة التی أمر الله تعالی معها بقبول نذارته الى آخر 
ما قال لشدةاهتمام أهل السنةبر جال الحدیث الف جمعمنهم كتباً تختص 
بذ كر الضعفاء -وما اكثر الضعفاء عندهم - كالذهبى فى المغنى. 

ثم ان الفريقين قد أهملوا ذكر عدد كثير من الرواة عجزاً عن 
معرفتهم باشخاصهم واحوالهم ثقة وضعفاً مضافا الى من اهمله الراوى 
فى أوائل السند أو أواسطه أو أواخره . 

ومن هنا جاء دور المصطاحات فى علم الدراية من المرسل و 
المعلق والمرفوع و نحو ذلك كقولهم عن رجل آوحدئنی شيخ »> و 
المدهش حينذاكان جمعا من المؤ لفين لكتب الر جال يأخذون فى التو ثيق 
والتضعيف بقول منلايوثقبه» و أعجب من ذلك أن بعضا منهم يصدق 
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الكاذب و بالعکس تعصبا لمذهه وترويجا لباطله » فترى علامة القوم 
العسقلانی » ینقل عن حمادبن سلمة قوله : حدئنی‌شیخ لهم والضمیر 
يرجع الى الشيعة الامامية . 

قال : كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثا . ولم يوجد 
ولایو جد منهم - والضمیر برجع الى أهل السنة.- آحدبستل العسقلانی 
من هو حمادهدا ؟ ومن الذی حدثه من مشایخ الشيعة ؟! ومااسم هذا 
الشيخ ؟! وفی ای‌مکان وقع هذاالحوار الودی آوالاعتراف‌المخزی ؟! 
وهل یقبل عاقل خلی ذهنه عن الشبهات و قلبه عن‌التعصب ان یعترف 
شیعی عندسنی باختلاق الحدبت؟! 

ولکن الزمان یدری بانتانرمی ينبل غير نا کسبابة‌المتندم ! 

و آشنع من هذا الافتراء القاضح أن هذا المولف لعلم الرجال 
يشترط لحجية الخبر » ان لایکون الراوی صاحب بدعة کبری ‏ ویعنی 
بها التشيع - ومن‌الواضح أن الخلل فی‌المذهب - على زعمه- لایضر 
بصحةا لخبر اذا كان المخبرصادقا فی‌قوله كما هودأبنا نحن الشيعة فى 
أخذالحديث من‌السکو نی وغیاث بن کلوب واسحق‌بن عمارو غیرهم 
ممن لهم لسان صدق ومذهب باطل . 

نعم » أحرز العسقلانى ‏ مضافا الى كونهم اولى بدعة کبری - 
کذب الطائفة الشيعية المعبرعنها فى لسانه بالروافض . 

ولنا أن نوجه اليه مثوالا » وهو انه اذا كان سبب طرح رواية 
الشیعی هوولاژها لخاص لعلی بن ابی‌طا لب واولاده المعصومين صلو اةاالهم 
علیهم اجمعین و اعتقاده انهو اولاده‌علفاءالنبی (ص) . 


0 وأن الاجماع على زعامة ابی‌بکر لم یتحقق . 

وأن اجتماع جمع معدودتحت سقف محدود- لمصلحة زمنبة‌غیر 
مستمرة معالازمان على حد دعوى القوم ليس باجماع . 

وعلى فرض تسليم كونه اجماعاً محصلا فليس فيه دلالة شرعية 
على شرعية زعامة أبى بكر . كيف ؟! ونحن نقول ان الولاية التشريعية 
عهد الهى وليسترئاسة جماهيرية يكون للمسامين حق جعلها کانتخاب 
أى رئيس سياسى آخر . 

و كيف کان‌فاذا كان سب بضعف روايةالشيعى هوعقائدهالمذهبية 
فليعذرونا لوطرحنا رواية شيخ من اهل اليمامة مهمل مجهول عن معلى 
بن هلال الوضاع بالاتفاق عن الشعبى » ولم نعتقد باسطورة اختلاس 
عبداللهبن عباس أموال بيت مال البصرة . 

اوطرحنا أخبار أبى هريرة التىيناقض بعضها بعضاً بل يسخر من 
بعضها المثقفون فى العصر الحاضر البعداء عن التعصب . 

نعم > العقول المتحجرة والاذهان المشحونة بالاوهام والشبهات 
البالية تصدق تلك الخرافات الجاهلية كلطم موسى عزرائيل وقلع عينه 
وماشاکل ذلك وان شئت التفصيل ولم يزعجك التحقيق فراجع کتاب 
الملامة شرف الدین أوشيخ المضيرة للعلامة أبورية » و الافدع القوم 
وما یختلقون . 

ومن غريب ما نسمع من بعضهم فی‌العصر الحاضر انه لمارأى 
أن کتبهم امتلات بالاباطیل دافع عن ذلك » بان هذه من الاسر اثبلیات » 
فکیف جعلوهافی‌صحاحهم التی یعتبرو نهااصح الکتب بعدالقران . 


۸ دورالتاریخ فى ضبط الوقایع 


وخلاصة القول انه لاشك فى لزومنةدر جال الاخبار ورو اةالاثار 
بتحلیل شخصیاتهم واحراز صدقهم » فان أحرز ناو افتهم آخذنا بقولهم 
والاتر کناه غير ملزمین بقبوله ! . وذلك لان حجية خبرمن يوثق بقو له 
الذى يحترزعن الكذبء خوفاً من الله اولاجابته‌نداءالو جدان بان‌الکذب 
من الرذائل » عقلائى لاتعبدى كما أن عدم حجية خبرمن لايحترز عن 
الكذب ايضاً عقلائى . 

والشك فی‌صدق الراوى مساوق للعلم بکذبه من حيث النتيجة 
أعنى وجوب التثبت فى قوله ‏ فنقد الاسانيد أمرفطرى عقلائى . 


)۳( 
دو رالتاریح فى ضبط الوقايع 

وعلى ضوء ماذ کر ناه‌فی الاعر الأول نقول : انه لاشبهة فى کون 
التاریخ عبارة عن مجموعة قضایا اخبارية تحکی عن الوقائع الراهنة 
على مر الزمان» وتشير الی‌آمور وقعتء فلا بد اذن من ملاحظة الوثائق 
التاريخية والبحث عن صحة کل واقعة وسقمها . 

فلنا أن نقسم المورخین الى أقسام ثلثة . 

القسم الاول: المورخ الذى يعتنى بکل ماقر ع سمعه من‌غث 
آوسمین . 

بل بو جر و جدانه و قلمه للاخرين ولا سیما للسلطات الحا كمة 
فیختلق لهم ما برغبون به . 

ومن هذا القسم صنف یجعل الا کاذیب فى تعظیم بلده ویدافع 
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عن حزبه بالموضوعات وبتصر لمذهبه بكل آسطورة ! فتاریخ مثلهذا 
المور خ هو مجموعة مزالا کاذیب المزورة » والسبب فى ذلك يرجع 
الی‌الدو اعیا لمتعددة للتزو بروالاختلاق المرتكزة فی‌نفوس‌ذوی‌المآرب 
من السلطات و الاحزای وأصحابالمذاهب الباطلة فیستأجرون من‌یقدر 
على الكتابة والتدوین من‌باعة الضماثر والمر ترقة . 

بل لا ینحصر من يبيع دينه بد نياهو ضمير ه بد بناره با امو ر خالمحترف» 
اذالمحدث المأجور أيضاً كان موجوداً فى السلف الغابر و کان آلة 
للمذاهب الباطلة » ومذیاعاً للاباطیل المجعولة . 

و الشاهد على صدق ما نقول نسبة علماء الرجال من أهل السنة 
جمعاً كثيراً من الرواة الى الکذب والوضع » كما اسمعناك فى معلی 
بن هلال الذی قالوا فيه : وضا ع بالاتفاق : 

ویتلخص من ذلك » ان العاقل لایعتمد على التار یخ والحدیث 
عموماً ولاینظر الى أساطير الامم نظر الاعتبار . بل عليه الدقة الکاملتفی 
احوال نقلة الوقايع التاريخية وأسانيدهم فلايأخذ بالضعيف و المرسل 
ونحوهما . 

ومن‌اشنع ماصنعه هؤلاء المزورون اسناد فعل شخص آومحامده 
الی‌شخص آخر و کذ لك بالنسبة الی‌المساوی ويأتى دور الاختلاق فى 
نفسيات الاشخاص فى الاستنتاح من هذا التاریخ المزیف . 

فتری بعض الكتابيقول اذعلياً (ع) كان غير محنك فی‌السياسة 
وفاشلا فيها » واما الحجاج ‏ السفاك ‏ فكان سياسياً » وينسى اویتناسی 
هذاالكاتب انأميرالمؤمنين (ع) كان أعلم القوم وأقضاهم وتشهدبد لك 


۱۰ دورالتاریخ فى ضبط الوقایع 


دراسة مو اقفه السياسية وقضایاه واحکامه و كان یقول لولا التقى لکنت ‏ 
ادهی العرب . 

وتری کاتباً آخر يتهمه بشرب الخمر وینسب اليه عقد الندوة 
لشربه وبقول ان شأن‌نزول آية الخمر انعقاد هذا المجلس من قبل على 
عليه السلام » والمنصف المحقق للوقایع يعلم ان الندوة كانت لمن ! 
کمایعلم ان نفسية على( ع) تأبی عن هذه التهمة وماشابهها . 

فالعجب من امة اعتادت على الکذب حتی صدقته ‏ ولن بصلح 
العطار ما آفسد الدهرءوانت اذا قرأت فى التاریخ ان عبدالله بن عباس 
اختلس اموال المسلمين واشترى بها الجوارىبأعلى القیم وارتجزلهن 
الاراجيزالر كيكة وجادل علي( ع)فى ذلك واتهمهبسفكالدماء منغير حق 
قائلا ان اختلاس الاموال اهون من سف كالدماء او مابمعناه » فلا تعجل 
بالقبول ودقق النظر فى الاسانيد تبيناً وتثبتاً فيها . وحلل التاريخ و ان 
دونه الطبرى تحليلا صافيا بعيدأ عن الاغراض والاهواء . 

فاذا كان الرواة مهملين أو مجهولين » فد ع رواياتهم فضلا عن 
ما اذا كانوا وضاعين دجالين . 

ثم فتشعن سبب‌اتهامه بالاختلاس فستجد انشاءالله ان ابن‌عباس 
كان صريحاً فى احتجاجه لاحقية على (ع) بالخلافة وقائلا بايمان ابى 
طالب الذى كفروه لكونه أبا على ( ع ) حطأ لمقام ابنه » ويظهر لك 
بوضوح ان السبب الوحيد لتوهينه والحط من كرامته انه کان‌سداً منيعاً 
لعلى (ع) فى مقابل خصومه. 

القسمالثانى ‏ المؤرخ الذى يكتب تاريخ الامم وهو اجنبى 


دورالتاريخ فى ضبط الوقايع ١١‏ 


عنهم كجملة من المستشرقين »وحظ مثل هذاالمور خمن الدقة لولميكن 
اقل من القسم الاول فلا اقل من مساواته له › لان الفرع ليس اوثقمن 
الاصل . 

وقد رايناان بعض الاجانب یذ کر فى تاريخه ان الشيعة تعتقدان 
جبرئيل كان ماموراً بتبليغ النبوة الىعلى (ع) فبلغها الى محمد (ص) 
وفى نفس الوقت يذ کر سيرة عثمان مثلا و لیس لديه شىء يعتمد عليه 
الاساسلة م نالموضوعات فى الفضائل الخياليةوالمبررات الکاذبةلا حطائه 
وجرائمه . 

وهذا المؤرخ لایقدر او لايريد الرجوع الى الوثائق التاريخية 
الموجودة عند غيراهل السنة وهم‌الشيعة کی يوازن بين الوثائق باجمعها 
ويميز بين الصحيح وا لضعیف‌بل یکتفی‌بمافی مسطورات غيرهم فيكتب 
ما يكتب غافلا عن ما هو الحق الصريح الذى يقبله العقل والعقلاء . 

فعلى من يدرس التاريخ اویراجمه أن لايعتمد كلياً على مايكتبه 
المستشرقون » من دون‌دقة ودراية . 

القسم الثالث-المور خالضابطالصادق الذىلايكتب الاالصحيح 
ولاينقل الا المسند المأثور . 

وما اقل أفراد هذا القسم اذ المتعارف والمشاهد عياناً » هوان 
الجبابرةا لمتسلطین کانوا يستأجرون الکذ ابین‌و الوضاعین, لقابالوقايع 
وجعل الا کاذیب لمصالحهم » فکان‌اصحاب الاقلام المأجورة منهؤلاء 
یحرفون الحقائق » وحرموا الناس من الاطلاع على الوقائع على ما 
هی عليه . 


۱۲ دورالتاریخ فى ضبط الوقایع 


ولذا يصعبامرالتحقيق حتىعلى الذين اطاعواالرحمن واجابوا 
نداءالوجدان والتزموا بالصدق واجتنبواالكذب فترى المؤرخالشيعى 
مثلا ريما يعجز عن تحليل القضايا التاريخية تحلیلا صافياً عن الاشكال 
بعیدا عن الاشتباه » الافىما يختص باحكام مذهبهوزعماء دينه من‌الائمة 
المعصومين عليهم السلام ونوابهم اذ الشيعى يكون فى سعة من ناحية 
الاطلاع الدقيق فى ذلك . 

اما بالنسبة الى احكام المذهب ف-لان رواة الاحكام الموثقين 
كثيرون » امثال زرارة ابن اعين ومحمد بن مسلم وابان بن تغلب ومن 
حذا حذوهم بحيث تکفی رواياتهم للاحكام الشرعية باسرها . 

وعلم الرجال متکفل لبیان احوالهم و احوال من ضعف او اهمل 
او جهل حاله من سائر الرواة . 

فلا تبقى حينئذ صعوبة فى فهم الشیعی و وصو له الى الاحکام 
الشرعية . 

و امابالنسبة الى زعماء‌مذهبه» فللائمةا لمعصومین(ع)من‌المو اهب 
الر بانية و المناقب الالهية والفضائل و الخصال المحمودة - التی‌ملاعت 
كتب الفریقین - مایغنی محبهم‌عن المغالات فى صفاتهم الانسانية. 

و تکفی لای باحث المراجعة الى المصادر الاسلامية عموماً 
للاطلا ع على تلك الفضائل الجمة» والكمالا تالكثيرة. 

وهم بريئون عن الخطاء والزلل»وهطهرون عن الرجس والدنس 
بنص الكتاب ولهم مقام العصمة على المذهب الحق . 

فترى فضائلهم مأثورة » و مناقبهم مشهورة › فلا بدع ان يفتخر 


الشيعى بمتابعتهم» وأن يسو غ للسید الرضی(ره) فی‌مقام الافتخاربنسبه 
أن يتمثل بقول الفرزدق. 
او لك آبائی‌فجثنی بمثلهم اذا جمعتنا یاجریر المجامع 

واما نواب الاثمق(ع) وهم علماء الشيعة» فلهم سمات ملحوظة › 
و کمالات معهودة . 

اذالفقيه من الشيعة لابد من استجماعه لشرائط تمیزه عمن سواه 
وتجعله لائقاً لمنصب الافتاء و القضاء و الحکومة الشرعية. 

وهذه الشرائط هی رواية الاحادیث ومعرفة الاحکام منهاء حافظاً 
لدينه» صائناً لنفسه ‏ مخالفاً لهواه مطیعاً لامرمولاه. 

ومن الواضح الجلی ان مایرویه من الاحادیث مروی ومأثور عن 
المعصومین علیهم السلام ومأخوذ من منابع الوحی. 

فاتضح أن القضايا التاريخية » غير قابلة للقبول . الا اذا كانت 
مدعومة بالاسانيد الصحيحةومؤيدة بالقرائن‌القطعية. 


6( 
الخبر المتواتر 
الخبر ينقسم الى ثلاثةاقسام» الاول : 
الخبر الواحد- وهو ينقسم الی‌صحیح وضعيف . 
والصحيح ما کان الجائى به من يوق بقوله. 
والضعيف ما ليس كذلك» ويلحق به ما يكون الجائی به مهملا 
او مجهولاء فضلا عن المرسل. 


00 الثانى- الخبر المستفيض ویقال له المشهور . ا 

وهو ايضاً ینقسم الى حجة . 

وهو ما یکون رواته أو بعضهم ممن یولق بقولهم » وياحق 
به ما اذا كانت الاستفاضة بحد يوجب الوثوق بالصدور اوكانتهناك 
قرائن تفيد الصدق . 

والى غير حجة . 

وهو ماليس کذلك. لانضمالضعيف الى الضعيف لا يو جب‌القوة 
فى غالب الاحيان. 

وقديماً قيل: دب‌مشهور لااصل له. 

الثالث: الخبرالمتواتر ‏ وهومایوجب اليقين بتحقق‌المخبربه. 

و قد عرف المتواتر : بانه اخبار جماعة يستحيل عادة تواطتهم 
على الكذب. 

وعلى هذاء فلو نقل الينا عبر بوسائط متعددة» وجب ان يكون 
فى كل واسطة جماعة من المخبرين امتنع اتفاقهم علی‌الکذب. 

فالخبر الذی یبتنیه من واحد : لايكون متواتراً » وان انتهىالى 
كثير إن . 

والخبر الذى ينتهى الى واحد: لايكون متواتراً ايضاً: و ان‌ابندء 
من كثيرين. 

نعم الوسائط المتاخرة اذا كانوا كثيرين بحيث امنتع اتفاقهم 
على الكذب » ناخذ بقولهم ونحكم بصدقهم . فىالنقل عن هذاالواحد 
ولكن ذلك لايعنىانهذا الخبرالذىنقله الواحد ثم نقلوا عنهالكثيرون 


رعاية الفرائن العقلية ۱۵ 


فاذا رآیناخبراً فى کتب عديدة عن رواةمتعددين» ينتهى الى شيخ 
من اهل اليمامة مهمل فى كتبالرجال: نكرةلايعرف: لم یکن‌هذاالخبر 
من‌قسم المتواتر. 

وان تحدث به النساء فى الخلوات على حد تعبير المامقانى » 
ولايكون هذا الخبر سندا لتفسيق ابن عباس والحكمعليه بالاختلاس . 

لان الخبر المتواتر اذا كان ذا وسائط متعددة لزم التواتر فى 
كل واسطة واسطة منه. 

وسرذلك هو أن كل واسطة منها عبارة عن ناقل أو أكثر فاذا 
لميتعدد الناقل فى احدى الوسائط أوفقل فى طبقة من الطبقات بمقدار 
يحصل القطع منه لميتحقق شرط حصول التواترفحكم هذاالخبرحکم 


خبر الواحد . 


)۴( 
رعایه القر اثن العقلية 
من‌القواعد المسلمة عندعلماء الاصول » ان الشار ع تعبدنا بأخذ 
قول الثقة والعمل بما یکون ظاهراً فيه . بمعنى ان‌للشار ع جعل للطريق 
وجعل للظاهر . 
فهو يأمر تعبداً بأخذالسند فيقول تعبد بالسند » ويأمر باخذ ظاهر 
متنه » فيقول تعبد بالظاهر . وللقوم فى ذلك مسالك متعددة ‏ اذبعضهم 
يعبر بما ذکر- وبعضهم يقولبأن مفاد جعل‌الطریق ‏ انماهو أل قاحتمال 


۱۶ رعاية القرائن العقلية 


الخلاف- و آخر بقول بان معنی التعبد بالطریق » تتمیم کشفه» اذالخبر 
الواحد لایفید الاالظان والظن وان كان له جهة الکشف والاراثة الاأنه 
لیس بتام فى تلکث الجهة » و الشار ع يتمم کشفه بالجعل التعبدی . 

ونحن قلنا انه لامعنی لجعل الطریق تعبدا » لابحسب الواقع 
والثبوت » ولابحسب الائبات ودلالة‌الکتاب والسنة: ولابحسب الملاك 
وحكمة الجعل » ولابحسب الثواب والعقاب . 

آما من‌حیث الثبوت » فلان الطریق الی‌الواقع اذاکان بحسب 
ذاته طريقاً اليه و کاشفاعنه فاعطاه صفة الطريقية لهتعبداً لغو وهو قبیح 
من أى عاقل ومحال على الحكيم تعالی لبداهة استحالة صدوراللغو منه 
تعالی وتقدس . 

واذا لميكن بحسب ذاته طريقاً الى الواقع فیستحیل اعطاء صفة 
الطريقية له تكويناً ویقبح ذلك جعلا : وفی وعاء الاعتبار : من العافل 
و یستحیل من‌الشار ع : 

وامامن حیث الائبات .فلان الکتاب والسنة ناظران الى الطريقة 
المألوفة العقلائية »وهی قبول قول الثقة : و طرح قول غيرالثقة : 
الملحق‌به المجهول . 

ویدل علی‌ذلك التعلیلات الواردة فى الکتاب والسنة لاخذ قول 
الثقة وطر ح قول غیره . 

وأما منحيث الملاك ‏ فلانه لامصلحة فى جعل الطریق تعبداً 
لان المفروض أنه لوأصاب الواقع » كان فيه الملاك » ولولم يصب 
فلاحکم حتی يكون فيه الملاك . 


رعاية القرائن العقلية ۷ 

00 واما من حيث الجزاء فلان الثواب والعقاب مترتبان على اطاعة. 
الواقع ومخالفته » وهذا مما اتفقت عليه آرائهم . 

وبالجملة : فلا تعبد من الشار ع بالطريق و كذلك لاتعبد له فى 
تطبيق الظاعر على المراد . 

ويتفر ععلى عدم التعبد بالطريق وبالظاهر لزوم رعاية القرائن 
العقلية لفهم مراد المتكلم » و لتمحيص الحق من الباطل . 

فاذا لم يكن الظاه رقابلا بماله من المفهوم : للتطببق علىواقع 
خارجى : وجب حمله على معنى معقول ان امكن والا وجب رد علمه 
الى اهله . 

هذا على المختار » واما القائلون بالجعل» فلا يرون الجعل فى 
الاعتقاديات » لان المطلوب فيها القطع » المسبب عن البرهان لاالتعبد 
فهم يوافقوننا فى عدم حجية الظواهر المخالفة للعقل فى الاعتقادیاتمثال 
ذلك : قوله تعالی « الرحمن على العرش استوی » فان ظاهره غير 
مراد عند الجمیع فلابد من حمله على ارادة الاستیلاء والسلطة على 
كلا القو لین. 

نعم .قدافرط جماعة یسمون با لظاهرية فى الوقوف على الظو اهر 
حتى فى الاعتقادیات : فذهبوا الى القول برژية الباری يوم القيامة - 
تعالی عن ذلك تمسکا بظاهرقوله عزمن قائل : «وجوه بومثذ ناضرة» 
: الى ربها ناظرة: وقد فاتهم ان العقل یأبی عن الاخذ بالظاهر الظنی 
فى ما حالف الوجدان والبرهان كرؤية الله اللازمة لتجسمه المناقض 


لوجوب الوجود و بساطته . 


۱۸ رعاية القرائن العقلية 
00 وقد يمتحن عقل الانسان بان يعرض عليه ما لا يعقل التصدیق به 
فاذا صدقه علم النقص فى عقله وذلك لما قلنا من لزوم رعاية القرائن 

العقلية فى فهم المرادات من الظواهر . 

ولنضرب مثلا علىذلك وهو نقس‌مورد البحث ءتهمة ابنعباس 
بالاء ختلاس . 

فنقول » اذ الاحظنا الامور التالية ‏ مجتمعة - فان عقولنا تأبى 
التصديق بان ابن عباس يقدم علىتلك الجرائم المنسوبة اليه . منسرقة 
اموال بيت مال البصرة » وتر که محل ولايته » واشترائه بتلك الاموال 
الجوارى » والوجد والتغنى بما يستهجن ذكره . 

(۱)المکانة الاجتماعية الحاصلة له من العلم » وشرف النسب » 
و قرابة الثبی صلىالله عليه و آله . 

(؟)وانهكانوالياً من قبل على بن ابیطا لب (ع)اعلم الناس و ازهدهم 
على البصرة » وهذا المقام السامى لايناسب صدور ماتشمثز منه النفوس 
الابية من مثله . 

(۳) كما ان عمره الشريف فى ذاك الظرف من‌الزمان » لميكن 
ملائماً مع السرقة » وطغيان الشهوة . 

(۴) والشرفاء ‏ عادة ‏ بتسترون فى الامور الجنسية . 

(۵) والعقلاء یقبحون‌بذاءة اللسان من كلانسان » فكيف اذاكان 
من العظماء والشرفاء . 

(۶)و كيف تصدر منه‌الا راجيز المنسوبة اليه » مع انه حبر الامة 
وربانيها » ووالى البصرة » والزعيم الدینی . 


(۷) و لم‌یعهد منه تعاطی الشعر والا راجیز فى غير هذا المورد. 

(۸) و كيف یجادل علیا (ع) ويتهمه بسفك الدماء » مع العلم‌بان 
علياً (ع) اول المجاهدین فی‌الاسلام »وان من الفر ائض‌التی‌بنی‌الاسلام 
عليهاء الجهاد فى سبيل الله » وقد فتحت بالجهاد بلاد الکفر» وعلی(ع) 
هو صاحب ذی الفقار بنصوص الفریقین المتواترة . . . اضف الى 
ذلك مشار کته علیاً (ع) فى الجهاد المعبرعنه فى هذه الاسطورة بسفك 
الدماء. 

)٩(‏ ثم الاک تيون ار اف الدماء من غيره ؟ وهل بنقلب 
خطأ شخص الى الصواب ؛ لصدور الخطاء من‌شخص آخر . 

(۱۰) وانه حبر الامة » وربانیها » ومفسرها » وصاحب المناقب 
والمکرمات . 

والقرائن المتقدمة الا ند ع لنا مجالا لقبول‌تلكالرو ابة التاريخية 
التى تنص على اختلاسه‌لامو ال البصرة ‏ و اشترائه بهاالجو اریالجميلة 
وتغزله بهن و لحوقه بمکة ‏ واثارة فتنة دموبة :مضافاً الى اختلاف‌تلك 
الرواية » وتناقض متونها » وضعف اسانیدها . 

فلابد اذن من طرحها » وحملها على التزوير السیاسی . 

وليس غریبآممن یسب علیا واولاده . واصحابه علیهم السلام . 
ويأمر بسبهم » ویتوسل بکل وسيلة لمحو فضائل‌علی(ع) ان یأمربتزویر 
هذه التهمة وقد اسمعناك ان نقلة الاثار لیسوا باجمعهم ثقاة متدینین » 
فکان من السهل جداً بعد اختلاق هذه الا کذوبة » ضبطها وتدوینها 
فى کتب التواربخ ونشرها » كما بنتشر خبر كاذب فى مختلف ارجاء 


3 الزمان والمکان مقیاسان للصدق والکذب 


العالم عن طرق وسائل الاعلام » كالراديو والصحف ».وما المانع من" 
نشر الا کاذیب » اذا كانت الساطات الغاشمة تربد ذلك . 

ثم ان القرائن العقلية تختلف بحسب الموارد » ففی مثل‌الخبر 
الدال على ضحك الباقر (ع) من ابن عباس » ونسبته الى سخافةالعقل 
مع خشونته عليه السلام معه فى الکلام تکون القرينة العقلية على كذبه 
و افتعا له-مضافاًا لی ضعف السند_عدممناسبة عمر الباقر( ع) معهذاالحوار 
ولاسیما معمن بلغ عمره السبعین او اکثر» و كان معروفا بالعلم‌والعقل. 


)۵( 
الز مان و المکان مقیاسان للصدق و الکذب 
ان صدق ااخبر مشروط بالمناسبة بین‌متنه وبين الزمان والمکان 
المضافین اليه . 

۱ فنری من الواجب ملاحظة تاريخ القضايا » و انه اذا نسب فعل 
الی‌شخص فى زمان وجب ملاحظة امکان صدوره منه فى ذلك‌الزمان؛ 
و هذا الشرط جار فى المکان ایض بل لابد من الموافقة فى الاعمار 
فى صحة الاخبار المسندة الى الاشخاص. 

فاذا نسبت قضية الى شخصین غير متعاصرین» وجب طرحها . 
و کذا اذا کانا متعاصرين» و کان الاختلاف بينهما سنا مانعأمن 
وقو ع تلك القضية » وقد قلنا فى المطلب السابق: ان نسبة الضحك‌من 
الباقر (ع) على عبدالله بن‌عباس و جداله معه بخشونة و سخرية - الامر 
الذی لایلیق بمقام‌الامام - هذهالنسبة لاتصحذاقایسنا بين عمری‌المتجاد لین 


آقوال الرجالیین فى ابن عباس ۳۱ 

فى ذلك الجدال الموهوم». 

اذ كان عمر الباقر (ع) حين وفاة ابنعباس عشرة سنين تقريبا 
وكان عمرابنعباس فى ذلك الظرف سبعین‌عاماً او اكثر. 

وهذا على فرض کون هذه القضية واقءة فى اواخرعمر ابن عباس 
وبعد كل ذلك نقطع بانهذه القضية مزورة. 

وعلى اساس هذا نقول ببطلان رواية اختلاس ابنعياس» حيث 
انها تنص على انه بعد اختلاسه اموال بيت مال البصرة خرج منها 
الى مكة . 

معانالروايات التاريخية تويد بقائه فىالبصرةالىمابعداستشهاد 
على عليه السلام و لیس فيهاما يدل على لحوقه بمكة الا ما وردفی‌رو اية 
الاختلاس نفسها . 

وبالجملة: الزمان والمکان- وساثر القيود ومتعلقات القضايا اها 
دخالة تامة فى معرفة صدقها و كذبها . 


)۶( 
اقوال الر جالیین فى ابن عباس 
(۱) قالالعلامة الحلى فی‌القسم‌الاول من خلاصة الرجال المعد 
لبيان احوالالثقات . 
عبدالله بن عباس مناصحاب رسولالله ‏ كان محباً لعلى (ع) 
وتلميذه حاله فى الجلالة والاخلاص لامير الم منين آشهر من أنيخفى» 
وقد ذكر الكشى رهأحاديث تتضین قدحاً فيه وهو اجل من ذالك وقد 


” أقوال الرجالیین فى ابن عباس 


والكتابالكبير المذكور لميطبع ولايوجد مخطوطه أولمنظفر 
عليه حتى نرى أجوبته عن تلك‌الاخبار . 

(۲) قال فی‌اسدالغابة فی‌معرفة الصحابة (القسمالاول من الجزء 
الثالث ) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابوالعبا سالقرشىابن عمرسولالله (ص) كنى بابیه - العباس- وهوا كبر 
و لده وامه لبابة‌الكبرى بن تالحارث بن حزن‌الهلالية . 

وهوابن خالة خالدبن وليد و كان يسمىالبحر لسعة علمه ويسمى 


حبر الامة 5 
ولد والبنى (ص) واهل بيته بالشءب من مكة فاتی‌به‌النبی (ص) 


و ذالك قبل الهجرة بثلث سنين الى ان قال واستعمله على بن 
ابىطالب على البصرة فبقى عليها أميراً ثم فارقها قبل ان يقتل على ابن 
ابىطالب وعاد الى الحجاز وشهد مععلى صفين و كان احدالامراء فيها 
(الىان قال) حتى توفى (رض) فصلى عليه محمدین الحنفية فأقبل طائر 
أبيض فدخل فى اكفانه فما حرج منها حتى دفن معه فلما سوى عليه 
التراب قال ابن‌الحنفية مات والله اليوم حبرهذه‌الامة انتهى . 


وهو القائل لعمى عينيه انيأخذالله من عينى نورهما 
ففی لسا نی و قلبی‌منهمانور قلبی‌ز کی و عفلی‌غیرذی‌دخل 


وفى فمى صارم کا لسيف مأثور 


)۳( قال الشهيد الثانى ‏ ماذكره الكشى من الطعن فيه » خمسة 


آقوال الرجالبین فی‌ابن عباس ۲۳ 


احاددث ‏ كلها ضعیفةا لسند جداً . 

(۴) قال ابن‌داود فی‌الباب‌الاول -عبدالّه ابن عباس لی (دضی 
الله عنه) حالهاعظم من انيشار فى الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين 
وانقياده الىقوله . 

(۵) قال اللاهيجى انه مقبول الطرفين . 

(ع) قال فى رجال المشكوة » عبد الله بن عباس بنعبدالمطاب 
بن هاشم بن عبد مناف ابوالعباس الهاشمى المكى ابن عمالنبى (ص) 
امه لبابة بنت الحارث‌اخت ميمونة زوج النبى (ص) ولد قبل الهجرة 
فى الشعب بثلاث سنين ومات بالطائف سنة ثمان وستي نأوتسعوستين 

قال یحیی بن بكير : قال ابن عباس ولدت قبل الهجرة بثاث 
وتوفى النبى (ص) و انا ابن ثلث عشرة الى ان قال وصلى عليه محمد 
بن الحنفية وهو حبر هذه الامة و عالمهادعالهالنبی(ص)با لفقه‌و الحکمة 
والتأويل ورأى جبريل مرتين . 

قالمسروق : كنت اذا رأيت عبد الله بن عباس » قلت : اجمل 
الناس ۰ فاذا تحدث » قلت اعلم الناس» فاذا تكلم » قلت افصح‌الناس» 
و کف بصره فى آخر عمره . ۱ 

(۷) وحمل ابن طاووس فی‌التحریر الطاووسی . ماورد فى ذمه 
بعد تضعیف السند على الحسد فتال و مثل الحبر ( رض ) موضع ان 
یحسده الناس وینافسوه و بقولون فيه و یباهتوه . 

حسدوا الفتى اذ لم ینالوا فضله الناس آعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً » انه لذمیم 


۲۴ أقوالالرجاليين فى ابن عباس 


(۸) قال المامقانی : لاشبهة فى کون الرجل شيعياً بالمعنی‌الاعم 
موالیاً تمام الولاية الى ان‌قال و الذی‌بخالجنی‌فی‌الر جل‌امران-احدیهما- 
آخذه لبیت مال البصرة والمضی الى مكة فانه لشیو ع نقله‌وتواتر خبره 
غير قابل للانکار الى ان قال وقد آل الامر الى ان تحدث النساء به 
و وبخه ابن الزبير فى خطبته الى ان قال » فانكار اخذه للمال يشبه 
المكابرة ! واشار الى قول ابن طاووس بان ما ورد فيه قد صدر من 
الحاسدین واعترف بذلك لکنه قال » لکن ما نصنع بما ورد فیه‌بسند 
معتبر کالخبر الاول من آخبار الذم الذى بقصم الظهر . 
ومراده من الخبر الاول خبر فضیل بن بسارالذیذ کره‌واجاب 
عن ضعف سنده بان النجاشی وثق الیمانی وعن کونه ناظراً الى ابیه 
(بان ما رواه عن على بن ابراهیم الى ان قال ففيه نزلت و فى ابيه 
الخ . ثم قال » الثانى » انه عاش الى زمان السجاد ولم يظهر منه قول 
بامامته بل لميتبين منه الا القول بامامة امیرالمومنین (ع) جزماً وامامة 
الحسن (ع) - على رواية كشف الغمة المتقدمة ‏ . 
ومن ضرورىمذهبنا ان من قال بامامة احد عشر من‌الائمة (ع) وسكت 
عن الثانيعشر لانعده شيعيا و لا نرتب على اخباره حكم خبر الامامی 
ومجرد عدم ظهور الانكار منه لايجدى الا أن يقال » انه معوفورعلمه 
وصحبته للنبى (ص) وتمام انقياده لامير المؤمنين (ع) و سماعه منهما 
ااتنصيص على احد عشر من ولد على وفاطمة لايعقل عدماعتقادهبامامة 
من ادر كه منهم ومن لم يدر كهم الى الثانى عشر . 
فالتأمل فى كونه امامباً خاصيا بالمعنی الاخص يشبه الوسواس. 


أقوال الرجاليين فى ابن عباس ۲۵ 


فالحق ان الرجل شيعى ممدو ح غاية المدح معلوم العدالة سابقا 
ومعلوم الزوال بأخذ بيت المال ومشكوك حصولعدالتهبعدذلك فيجرى 
على حدیثه حكم الحديث الحسن ‏ وفى كلامه «ناقشات يجب التنبيه 
عليها . 

الاول » توهمه تواتر الخبر الدال على اخذه لبيت مال البصرة 
- على حدتعبيره ‏ اذ الخبر المتواتر على ما اسمعناك اذا کان‌له وسائط 
متعددة وجب ان يكون متواتراً فى جميع وسائطه فاذا اخبر الف عن 
واحدعنمأة بمجیءزید لم یکن منو اترآلانو سط السلسلةیکو نو احدآو کذا 
اذا انتهت السلسلة الى الواحد أوالىشهرة مزورة» وخبرالاختلاس‌من 
هذا القبیل كما سنوضحه انشاه الله عند البحث عن الاخبار الذامة له . 

الثانی » توهمه تحدث المخدرات بذلك ولم يبين لنا مستنده 
لهذا القول اذ ليس لدينا ما يدل عليه . 

الثالث»توهمه ان المتن الوارد فيه جملة : ففيه نزلت و فى ابيه 
تفسيرأ لقوله تعالى « 9 من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة 
اعمى واضل سييلا  »‏ هذا المتن ‏ معتبر لاعتبار سند الرواية التى 
هو فيها . 

والجواب ‏ ان المتن المذ كور فى رجال الكشى لميشتملعلى 
زيادة: ففيه نزلت : وقد رواه بسندين من دون اشارة الى و جودجملة: 
ففيه نزلت : فى كل منهما فالظاهر اتفاق المتنين فى عدم هذه الزيادة 
وكذا لاتوجد هذه الزيادة فى الاختصاص المنسوب الى المفيد . 

نعم فى المجلد الثانى من‌تفسیرعلی بن ابرهيم القمى طبع النجف 


۲۶ أقوال الرجالیین فى ابن عباس 


الصفحة ۲۴ » قال وأما قوله ومن كان فى هذه اعمی الخ فانه حدثنی " 
ابی عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابی‌الطفیل‌عن 
ابیجعفر (ع) قال جاء رجل « الى ان قال » : ففيه نزل وفى ابيه : و اما 
قوله ولا ينفعكم نصحی ان انصح لكم : ففى ابيه نزلت:واماالاخر 
ففى ابيه ( ابنه ك ) : نزلت وفينا : 

و فى تفسير البرمان للسيد البحرينى عن العياشى : ففيه نزلت 
وفى ابيه : واما الاخعری : فى ابيه ( ابی خ ) و فينا : 

و نقل عن على بن ابراهيم : ففيه نزلت وفى ابيه : بدلا عن ما 
فى تفسير على بن ابراهيم : ففيه نز وفى ابيه : ونقل عنه واما الاخرى 
ففى ابنه نزلت و فينا : من دون اشارة الى اختلاف النسخ فى هذه الجملة 
وان فى بعضها بدلا عن ابنه:ابيه . 

ثم ان المذكور فى تفسير العياشى طبع المكتبةالاسلاميةا لصفحة 
۳.۵ هوقوله اماالاوليان فنزلتا: فىابيه : واما الاخرفنزلت:فى أبيهوفينا: 

ولكن الاختلاف فى الجملة المذكورة من حيث اشتمالها على 
قو له : ففيه نزل » او نزلت : وعدم اشتمالهاعليهمو جو دبالو جدان وعلى 
هذا فليس لدينا حجة عقلائية على هذه الزيادة الا ان يقال بان اصالة 
عدم الزيادةمقدمة عل ىأصالةعدم النقيصةويأتى الجوابعنهانشاءالله» هذا 
كله مع ان العقل والوجدان يحكمان بان الايةلاتشمل من لميبلغ الحلم 
حال نزولها الا على نحو الاخبار عن‌الغیب وهو كما ترى» اضف الى 
ما ذكر ان تفسير القمى لم يخل من التصرفات فراجع المجلد الرابع 
من الذريعةالى تصانيف الشيعة . 


التفسیر و ابن عباس 

هل نحتاج فى الاعتماد على التفسير المنسوب الى ابن عباس 
الى تحليل شخصيته املا ؟ ولتوضيح الجواب عن هذا السؤال نقول . 
التفسير فى اللغة البيان : الكشف : الايضاح : التأويل . 

وفى الاصطلاح يطلق على امور ستة او ازيد . 

الاول » كشف مفاهيم مفردات الكلام لغة او بالنظر الىمتفاهم 
العرف العام ولو اختلفا فالمدار على الثانى وذلك مثل لفظة مولى » 
استوی» مشكوة» العرش » الجنءزقوم » سجين» صعيدونحوهاوحيث 
ان المدار فى باب تفهيم المقاصد وفهمها من الكلام » على المتفاهم 
العرفى » فاذا اختلفا فالمدار على العرف دون اللغة الا اذاكان الكلام 
صادراً فى زمان ثم انتقل عن معناه اللغوى الى غيره بعد هذا الزمان 
اذ اللازم حينذاك حمل اللفظ على المعنى اللغوى دون المنقول اليه نعم 
اذا كان اللفظ ظاهراً فى معنى بالفعل عرفاً ولم يعلم انه المنقول اليهاو 
الموضوع له بالوضع الاولى اللغوى فيؤخذ بهذا المعنى الظاهر الفعلى 
ويحمل عليه الكلام الصادر من المتكلم فى زمان سابقعلىهذا الزمان 
الفعلى » وذلك ببر كة اصالة عدم النقل المعتبرة عند اهل اللسان فى 
أىلغة كانت . 

الثانی » كشف المعنى المتحصل من مجمو ع الجملة :اخبارية 
كانت امانشائية : بما لها من القيود والمتعلقات وهذا القسم م نالتفسير 


يتوقف على العلم بقواعد النحو کبیان ان فصل المبتداء عن الخبر 
بالضمیر فى مثل قو لك زید هو العالم اوتقدیم الخبر على المبتداء فى 
مثل قو لك » العالم زید » يفيد الحصر . 

الثالث ايضاحالمراد منالكلام» بو اسطة القرائن الحافةبهسواء 
كانت لفظية اوحالية اومقامية اوعقلية . فثمة فرق واضح بين قوله تعالی 
« وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى « و بين قوله تعالى » : 
«وحاء ربك والملك صفا » . 

اذ العقل السليم المدرك لنزاهة البارى عن |التجسم يأ بى عن نسبة 
المجىء بالمعنى المنسبق منه الى الاذهان الى الله اذ الانتقال من مكان 
الى آخرانما هوشأن ممكن الوجود لاالواجب تعالی‌شأنه‌عن‌الحدود . 

الرابع» تطبیق‌المفهوم العام للفظ الصادرمن المتکلم علی‌مصداق 
حفی ونسبته الى المتکلم على انه مراد له بالارادة الجدية و هذا هو 
التأویل » وهوعلی قسمین » صحیح وباطل . 

فالاول ما كانت مصداقية المصداق لذلك المفهوم واقعية » بان 
یکون الانطباق قهریاً . 

والثانى » ما كانت مصداقية المصداق خيالية اواقتراحية . 

والقسم الاول » مأخوذ من سدنة الوحی الالهی الراسخین فى 
العلم» العالمین بتأویل المفاهیم المشتبهة » ومصادیقها الحقيقية الخفية . 

فتطبیق المعصوم (ع) قول الله تعالی « بلغ ما انزل اليك»علی 
ولاية على ( ع ) انما هو من التأویل الصحیح الذی لايعلمه الا الله 
والراسخون فى العلم ومنه يعلم ان ما ورد بعنوان التنزيل بالنسبة الى 


جملة من الایات القر آنية » انما يراد منه تنزیل المفهوم و تطبیقه على 
المصداق الخفی » لاتنزيل اللفظ بخصوصه : كافظة فى على : فی‌الابة 
المشار اليها : واعتباره من الوحی السماوی‌المنزل من اللهتحدياوقر آنا. 

فتوهم انا نحن الشيعة » نقول بالتحریف بمعنی النقص لوجود 
هذه الاخبار عندنا المسوقة لبیان المصادیق او لبيان اکملها لجملة من 
العمومات القر آنية . 

- هذا التوهم - نشأ من قصور الفهم وقلةالادر الاو حب الافتر اء 
اوالتصامم عن استما ع الحق وقولنا اننا لانقول‌بالتحریف زیادةو نقيصة. 
وان اشتبه الامر على بعض الشيعة » فقد اشتبه على بعض السنة ايضاً . 
بل الاخبار المأثورة من طرفهم فى صحاحهم و غیرها اکثر بکثیر مما 
ورد من طرقنا . 

ثم ان الرسو خ » من الحقائق ذات المراتب شدة وضعفاً » ومن 
المعلوم لدینا نحن الشيعة » استناداً الى البراهین و الادلة الکثیرة » ان 
الائمة الائنی عشر (ع) یعلمون الحقایق القرانية » وان المرتبة العالية 
من الرسوخ العلمی » مخصوصة بهم فانکار الرسو خ العلمی لهم 
خروج عن زی التشيع . 

والقسم الثانى من‌التأویل..وهوالخیالی:مخصوص‌بذوی الار آء 
الباطلة والاغراض الشيطانية » مذهبية كانت أم سياسية . 

قالالله تعالی «9اما الذین فى قلوبهم زيغ فيتعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوبله > 

الخامس » بيان الانطباقات القهربة للعمومات على المصادیق 


الخار جية كيان آن مایسمی ب- - آنم - فی‌زمانا هذا بنطبق علیه عتوان:- 
اصغر من ذلك: الوارد فی‌القرآن وليعلم أنتشهى التطبیق علی‌الخار ج» 
تأويل باطل كتطبيق قو له تعالی : فتقناهما: على نظرية» لابلاس» القائلة 
بان‌الارض انفصلت عن الشمس» اذفی آخبار ناانکارذلك فراجع‌ولاحظ. 

السادس » بیان شأن النزول لايآت القرانوهذاالقسم من التفسير 
موقوف على ورود النص الصحیح عليه ؛ ولایصفی الى دعوی كل مفتر 
كذاب» آوجاهل بالسنة الصحيحة أو آخذ بکل احتمال ضعیف کبیان 
أن شأن نزول آية الخمر ندوة لشرب الخمرء عقدها علی‌بن ابیطالب(ع) 
أوأنآية: « ومن‌الناس‌من یشری نفسه‌ابتغاء مرضات‌الله» (۱] نزلت 
فى ابن ملجم لعنهالله لاقدامه على قتل على ( ع ) وهل من المعقول 
أن يكون أميرالمؤمنين ( ع ) صاحب ندوة لاخمر آویکون قاتله ممن 
بشری نفسه ابتغاء مرضات الله أوليس آخبار الطرفين تنص على نزاهة 
نفسية على (ع) عن شرب الخمرو آن قاتله فى النار. 

واذاعر ف تذلك نةولان‌التفسیر الذی‌نراه يعتمدعلى اتجاهات ثلثة. 

الاول » القواعد النحوية وبشترك فى هذا الاتجاه کل من لهعلم 
بالقواعد النحوية » ولا امتياز لاحد على آخرفیه الا باوسعية اطلاعسه 
عليها وأدقية نظره فيها فمن كان من‌المفسرین أوسع علماً وأدق نظراً و 
اكثر تتبعاً فى كلام العرب يكون أولى بالاتباع من غيره . و كذلكالامر 
بالاضافة الى اعراب القرآن : السواد : ولذا نرى شبه الاتفاق على 
قراءة عاصم عن طريق حفص من‌حیث الاعراب فى موارد اختلافه مع 


(۱) البقرة - ۲۰۷ 


غیره وفی مثل هذا یکون لناحق النقد على أساس تلك القواعد . ففی 
مثل قوله تعالی : « الى المرافق » لنا أن نقطع بکون التحدیدالانتهائی 
انما هو لامغسول » بحیث لاینافی وجوب ابتداء الفسل بالمرفق‌حسب 
ما امرنابه المعصوم (ع) . 

الثانی : الاراء الشخصية والانظار الاقتراحية » نظیر مانری فى 
تقاسیر أهل التصوف من افكارخاطئة و خیالات واهية نشأت فی‌الاغلب 
عن‌الاغراض والاهواء وهذا الاتجاه موهون جداً وضعیف قطعاً اذ كيف 
یقبل‌قول منلاأساس لقوله أورأى اصحاب الاهواء ممن بربدالاستدلال 
لاهوائه بالق آن تحکمآوزورآ؛ وماوردفیالنصوص منأن من‌فسر القر ان 
برایه فليتبوٌ مقعده من النار ناظرالی‌هذا النحو من التفسیر اذالظاهرمن 
قوله : برابه : هو الاعتماد على ظنونه الشخصية و آرائه الاقتراحية» 
فی‌تفسیر القران من دون استناد الى قواعد كلامية أو آخبار مأثورة عن 
سدنة الوحی الالهی . 

وهذا لاینافی حجية ظو اهر القران » اذالفرق الواضح موجود » 
بين الاخذ بظو اهر القران التی تکون مشتر ك-ة الحجية بين کل عارف 
باللسان » وبين قلب تلك الظواهر أو تطبیقها على ما یستذوقه المطبق 
فانکار هذا الحدیث اغتراراً بماوردفی القران من‌الامر با لتدبر فیه‌ضلال 
واضلال عصمناالله من ذلك . 

الثالث » الاخبارالصحيحة المأثورة عن أهل بيت العصمةالذين 
قرنهم النبى الاعظم (ص) بالكتاب . 

فی‌قو له (ص) : انی تاركفيكم الثقاين كتاب الله وعترتى : اذهم 


انم بو میاه وس ماه را وا و باضخ ومسي" 

ومایتعلق بمعضلاته ودقائقه . 

وماورد فى بعض اخباراهل السنة من تبدیل کلمة: عترتی : ب : 
سنتی : غیرمقبول لان التبدیل المذ كور لايوجد الافی بعض کتبهم والا 
فى غالب كتبهم وردالحديث على النحو الذی ذکرنا وعلی فرض التسليم 
نقول ان السنة الصحيحة انماهى عند العترة فمتابعة العترة متابعة للسنة 
بالمعنى الصحيح منهاء وهی الماخوذة عن النبى (ص) من‌دونو اسطة 
واستماعاً من شخصه أومعها (نقلامنه بالنقل الصحيح) . 

فتوهم بعض اهل الضلال بان العترة تابعون للسنة مريداً بذلك 
أنهم يتبعون ما ورد عن أبى هريرة وأشباهه فاسد وباطل . لعلمنا بأن 
أخبارهؤلاء وان انتهت الى النبى (ص) الا أن فى أسانيدها ضعف غالباً 
باعتراف أهل الجرح والتعديل ولعدم وجود شرائط الصحة التى 
يعتمدون عليها فيها . 

وبالجملة المنهل الصافى لتفسير القر آن هم اهل البيت علیهم السلام 

نعم » نحن لانعباً بكل خبر وان كان واردا فى كتب اخبار ناء بلالمعتبر 
من الاخبارعندنا ماكان له سند صحيح اوحسن اوكان محفوفابالقرائن 
القطعية . كما هو واضح لدى كل خبير بطریقتنافی العمل باخبارالاحاد 

وعلى ضوء هذا التقسيم نقول انالتفسيرالمنسوب الىابنعباس 
لاسندله قابلا للاعتماد عليه فلايعتد به الافى ماکان مستنداً الى القواعد 
العلمية » شريطة بقاء حق الرد والقبول للعالم بتلك القواعد اذا كان 
نقده معتمدا على الموازين العامية الصحيحة . 


واءا ما كان فيه من النقل فلایمکن الر کون اليه لضعف سنده . 

قال السیوطی فى النو ع الثمانين (۱) و قد ورد عن ابن عباس 
فى التفسير ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها . 
طريق علی‌بن أبى طلحة الهاشمى عنه قال أحمد بن حنبل به‌صر صحيفة 
فى تفسيررواها علىبن أبى طلحة لورحل رجل فيها الىمصر قاصداً ما 
كان كثي رأ أسنده أبو جعفر النحاس فی‌ناسخه قال ابن حجر وهذهالنسخة 
كانت عند ابى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهی عند البخاری عن ابی‌صالح 

وقد اعتمد عليها فى صحيحه كثيراً فى ما يعلقه عن ابن عباس. 
واخرج منها ابن جريروابن ابى حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم 
وبين ابی‌صالح. 

وقال قوم لم يسمعابن ابى طلحةمن ابن عباس التفسیرو انما أخذه 
عن مجاهد أوسعيد بن جبير. 

قال ابن حجر بعد ان عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك 

وقال الخليلى فی‌الارشاد» تفسير معاوية بنصالح قاضی‌الاندلس 
عن على بن ابى طلحة لم يسمعه من ابن عباس رواه الكبار عن ابى 
صالح کاتب ال عن معاوية وأجمم الحفاظ على ان ابن ابى طلحة 
لم پسمعه من ابن عباس وهذه التفاسیر الطوال التی أسندوها الى ابن 
عباس غررمرضية ورواتها مجاهيل الى آخرما قال فراجع. 

اقولرجالالسند الذىاستجوده السیو طی‌هم: 


۱۸۸ الاتقان ص‎ )١( 


(۱)عبد الله بن‌صا لح لمصری‌ابوصالح کاتب‌اللیث ۰ وهووان وثقه بعض 
ولكن ذمه وقال بكذبه جمع آخرون قال عبدالله (۱) ابن احمد سألت 
ابی عنه فقال کان اول أمره متماسكا ثم فسد باخره و ليس بشىء وقال 
صالح بن محمد كانابنمعين بوثقه وعندىانه كان يكذب ف ىالحديث. 

وقال ابن المدینی» ضربت على حديثه وما أروى عنه شيئاً. 

وقالاحمد بن‌صالح» متهم ليس بشىء » وقال النسائى ليس بثقة. 

(۲) معاوية بن صالح قاضى الاندلس(؟) قاليحيى بن معي نكان 
بحبی‌بن سعيد لاير ضاه. 

وقال علىبن المدينى عن يحيى بن سعيد ما كنا نأخذمنه» وقال 
الذهبى فى المغنى » قال ابوحاتم لايحتج به » والقطان لايرضاه . 

(۳) علی‌بن ابی طاحة (۳) روى عن ابن عباس ولم يسمع منه 
وبینهما أشخاص کثیرون- سماهم فى تهد بب التهذیب- وقال‌الاجری عن 
ابی داود انه مستفیم الحديث ولکن له رأى سوء . 

وقال المیمونی عن احمد له اشياء منکرات و قال بعقوب بن 
سفیان ضعیف الحدیث منکر لیس محمود المذهب وقال فی‌موضع آخر 
شامی ليس هو بمتروك ولاهوحجة - واما سند تنوير المقباس من تفسیر 
ابن عباس المطبو ع فى مصر مكرراً فینتهی الى محمد بن مروان السدی 
الصغير . 


(۱) ج ۵ تهذيب التهذيب 
(۲) تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص۲۱۰ 


(۳) تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۳۳۹ 


وقا لو | فى حفه ۰ يضع الحدیث » ذاهب الحد بت »متر وه . 

وهوبروی عن محمدبن‌السائب الکلبی» وقال الماقانی فی‌حقه 
انه مجهول وقالالدهبی فی‌المخنی تر کوه» کذبه سلیمان التیمی وزائدة 
وابن معين وتر که القطانو عبدالرحمن. 

وقیلاجمعوا على ترك حدیثه» و لیس بثقة» ولایکتب حدیثه. 

ونقل عنه فى مرضه قو له کلشیء حدئتکم عن ابی صالح کذب. 
والکلبی بروی عن ابی صالح ميزان البصری » و جعل السیوطی فى 
الاتقان هذا الطریق آوهن الطرق الى تفسیر ابن عباس نعم قال العلامة 
التهر انی(۱) 

تفسير ابن عباس » هو تر جمانالقر آن عبد الله بن عباس ابن عم 
النبی‌الا کرم (ص)المولود قبل الهجرة بثلث سنين والمتوفى بالطائف 
سنة -۸»- ذكره ابن النديم فىالصفحة -۵۱- فى كتب التفاسير بعد 
ذكره کتاب التفسير للامام ابیجعفر( ع)وقال : 

روی‌التفسیرعن ابنعباس مجاهد وهوابوالحجا جالمقریالمفسر 
المکی مجاهد بن‌جبر(المتوفی‌بالسجدة سنة۱۰۲آو۱۰۳) وذكرأنهرواه 
عن مجاهد حمید بن قيس (المتوفی فی‌زمن السفا ح) وأو نجيح ورواه 
عن أبى نجيح ورقاء وعيسى بن ميمون . 

اما مجاهد فلم يتفقوا على وثاقته (۲) ففى شرح البخارى للقطب 
الحلبى ان من الکباثرآن لايستبرىء من بولهء يعد حكاية كلام الترمذى 


(۱) ج۴ الذريعة ص ۲۴۳ 
(۲)ج۱۰ تهذ یبا لتهذ یب ص ۴ ۴ 


۳۶ التفسیر وابن عباس 


فی‌العلل ما نصه ‏ مجاهد معلوم التدلیس فعنعنته لاتفید الوصل ووقو ع 
الواسطة بینه وبين ابن عباس انتهی قال فی‌تهذیب التهذیب ولم‌آر من 
نسبه الى التدلیس نعم اذا ثبت قول ابن معين أن قول مجاهد خر ج 
علینا علی: لیس على ظاهره فهو عين التدلیس اذ هو معناه اللغوی وهو 
الابهام والتغطية وقد قال ابن خراش أحادیث‌مجاهد عن على »راسیل 
ع اسح ات 

و اما حميد بن قيس ففى تهذیب التهديب ( ١‏ ) عن عبدالله بن 
احمد عن ابيه ليس هو بالقوىفىالحديث. 

واما ابونجيح فهو يسار وقد وثقوه الا أنالذى يظهرمن ترجمة 
ورقاء انه روى التفسير عن ابنه عبد الله ابن ابى نجيح و هو كما فى 
المغنى (۲) تابعى قال ابن الجوزى قال يحيى كان من رأس الدعاة 
الى القدر. 

واما ورقاء (۳) فقال الغلابى وسمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى 
بن القطان سمعت حديث منصورقال نعم فقال ممن؟ قال من ورقاء قال 
لايساوى شیثا . 

وقال ابرهیم لماقرأ و کیع التفسیرقال‌للناس خذوه فليس فيه عن 
الکلبی ولاعن ورقاء شىء . 

وقیل روی أحاديث غلط فى اسانیدها وباقی حدیثه لابأس به . 


(۱) ج۲ ص۴۷ 
(۲) ج۱ ص۳۶۳ 
(۳) ج١١‏ ص۱۱۴ 


صحبة النبی (ص) والانتساب اليه لايعد لانالفاسق ۳۷ 


نعم قالوا فى حق عیسی‌بن ميمون ليس به بأس ووثقه جماعة . 

والعمدة ان تفسير ابن عباس بهذا السند ممالم نظفرعليه. 

وعليهذا فالتفسير المنسوب الى ابن عباس سبيله سبيل ساثر 
التفاسير؛يعدمنالكتب العلمية.لامن كتب‌الاحاديث‌المعتبرة. 


)۸( 
صحيةالنبى (ص) و الانتساب‌الیه لابعدلان الفاسق 

التاریخ لصحیح والقر آنالحکیم‌ناطقان‌بان الانتساب الى النبی 
الاعظم(ص) لابو جب المصو نية الذاتية بللابدمن کون الشخص بنفسه 
ذاصفات عالبة وأخلاق زاكية لیکون شریفاً وعزيزاً عندالله وعند عباده؛ 
و کذ لك الصحبة له ليست سبباً للشرافة و لذا فنحن نقول ببطلان هذه 
الكليةء کل صحابی عادل» والقر آن الذی یتلی‌لبلا ونهاراً وعلی رؤوس 
الاشهاد فى مختلف الاءصار والا مصار ینادی بأعلی صوته - « تبت‌یدا 
آبی لهب وتب » - فالنسبة بین‌الانتساب والصحبة وبین‌العدالة والایمان 
الصحیح والعمل الصالح عموم من وجه ومن المعلوم أن آبالهب كان 
عم النبى (ص) كماأن منالواضح نزول سورة المنافقين فى المدينة-» 

على النبى (ص) ولابدحين نزولها من وجود مصداق للمنافق . 
وقدصر حاللهدعزو جل بو جودالمنافق‌فی قو له(١)«وممن‏ حو لکم من 
الاعراب هنافقون و من أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم بردون الى عذاب عظيم » والمنافقهوالذى 
يظهر الشهادتين اذا رأى المؤمنين واذا خلى الى شياطينه قال أنا معكم 

٩ 


۳۸ الاخبار المادحة له 


فنحن لانری آنفسنا ملزمین بتبرثة الخائن لکونه منسوبا الی‌النبی (ص) 
بل يهمنا تمییز البری» عن غيره . 
وبعبارة واضحة ان تحلیل شخصية ابن عباس انما هو لتمحیص 
الحق من الباطل نعم یفیدنا براعة ساحة قدسه فى نفوذ احتجاجاته فى 
مقابل خصوم أبى طالب‌القائلین بکفره و حصوم‌مولاناامیر المومنین (ع) 
وعدم ردالمتعنت لها بسفسطهة انهاصدرت ممن فعل کذا و کذا » وزبدة 
المقال انا نقول بان الالسنة الکاذبة وما اکثرها - لمقت أكاذيب تمس 
کرامته تخطية اما عليه أسلا فهم من الظلم و العدوان و التعدی و الطغیان 
وتوهینا لما احتج به للعقائدالحقة و الاحکام الشرعية . 
ثم انه و ان كان تالسفسطة المذ كورة لاتصح لكنه على فرض تسليمها 
لار بط لها باحتجاجاته‌و نحن نأ حذبها لكو نها مدعومةبالبراهينالصحيحة. 


)۹( 
الاخار المادحة له 
۱- رجال الكشى الصفحة ۵۶ الكشى عن حمدوده و ابراهيم 
قالا حدثنا آیوب بن نو ح عن صفوان بن بحبی عن عاصم بن حمیدعن 
سلام بن سعيد عن عبد الله بن عبدیا( تا- خ) ليل ر جل من أهل الطائف قال اتنا 
ابنعباس نعوده فى مرضهالذى ماتفيه قالتأغمى عليه فى البيت فأخررج 
الى صحن الداز قال فأفاق فقال انخليلى رسو لالله(ص) قال‌انی‌ساهجر 
هجر تین و انی‌ساخر جءن هجر تی‌فها جرت هجر ةمعر سول الله(ص)و هجرة 


الاخبار المادحة له ۳۹ 


أهلى فى البحر فغفلوا عنی فغرقت . 

ثم استخر جو نى بعد » وأمرنى انأبرى من خخمسة » من النا کثین» 
وهم أهل النهروان » ومن القدرية » الذين ضاهوا النصارى فى دينهم 
فقا لوا لاقدر ) وهن المرحدئة الذين ضاهو | الیهود فی دیدهم فقا لوا الله 
اعلم قال ثم قال اللهم انی أحبى على ماحبی علیه‌علی‌بن ابیطالب و آموت 
سر بر هقالفجاء طائر ان آبیضان‌فدخلافی کفنه‌فر آیالناسانماهو فقهه‌فدفن . 

: امارجال السند فهم : 

للکلبنی . المتوفی ۳۲۸و ۹ ۳۲ فهومن أحياء أواسط القرن الرابع‌قال 
الشخ هو من غلمان العياشى ثْعَةَ بصير بالرجال » وقال النجاشی كان 
ثقَة عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً و صح<ی العیاشی 

حمدويه ‏ بن نصير بن شاهى يكنى أبا الحسن عديم النظير فى 
زمانه كثير العلم والروايةئقة حسن المذهب : 

ابراهيم بن نصیرالکشی قال الشيخ ثقةكثير الرواية. 


ايوب بن نوح ثفة . 

صفوان بن‌بحبی - ثقة جلیل القدر» لابروىالاعنثقة وقدأجمءت 
العصابة على )١(‏ تصحيح ما يصح عنه . 

عاصم بن حميد ‏ ثقة 

سلام بن صعيد مهمل 


(۱) مبأتی توضيح العبارة . 


۳۰ الاخدار المادحة له 


عبدالله بن عبدیالیل - مجهول فالسند ضعیف بحسب الاصطلاح 
ولکنه معتبر بلحاظ وجود صفوان فی‌السند لانه لابروی الاعن ثقةوهو 
من أصحاب الاجماع » ودلالة الخبر على جلالة قدرابن عباس واضحة 
من جهات » آهمها آمران . 

الاول » اعتر افه بموافقةعقائده الدينية لعقائدعلی‌بن ابیطالب(ع). 

الثانی » أن عماه كان باخبار من النبی (ص) بل هناك أمر ثالث 
يدل على حسن عابته وهو دخول طائرین ابیضین‌فی کفنه . . 

۲ الکشی عن جعفربن معروف قال حدثنى محمد بن الحسین 
عن جعفر بن بشير عن ابن جریح عن ابيعبدالله (ع )۰ ان ابن عباس 
لمامات واخر ج خر ج من كفنه طبر ابيض يطير ينظرون اليه يطير نحو 
السماء حتى غاب عنهم.فقال‌و كانابى يحبه حباً شدبد أو كانت امه تلبسه 
ثيابه وهو غلام فینطلق اليه فی‌غلمان بنى عبدالمطلب قال فأتاه بعد ما 
اصاب بصره فقال من انت ؟ قال انا محمد بن على بن الحسين فةال 
حسبك من لم یمرفات فلاعرفك . 

وسندالحدیت قابل للاعتبار اذجعفرین معروف و كيل ومعتمد 
للکشی ومحمدبن الحسین‌الزیات الهمدانی ثقة وجعفربن بشير ثقةجليل 
القدر روی عن الثقات و عبدالملك بن جریح المکی من اعلام السنة 
و کان لهمیل‌الیااشيعة ومحبة شديدة لاهل البیت (ع) و یکفیه رو ابقمن 
يروى عن الثقات عنه فالسند قابل للاعتبار كما قلناء والدلالة واضحة 
واهم ما فى هذا الخبر ان الصادق (ع) يقول بان الباقر (ع) كان يحب 


ابن عباس حباً شديدأًء وجه الاهمية منافاة هذا الحب! لشدیدمع مايأتى 


الاخبار المادحة له ۴۱ 


فى الاخبارالذامةله من ضحك الامام (ع) عليهو خشو نته معه فى الكلام. 

۳- جعفر بن معروف قال حدثنی الحسن بن على بن النعمانعن 
ابيه عن معاذبن مطرقال سمعت اسمعیل‌بن الفضل الهاشمی قالحدثنى 
بعض اشياخى قال لما هزم على بن ابيطالب اصحاب الجمل بعث 
امير المؤمنين( ع)عبدالّه بن عباس الى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة 
العرجة قال ابن عباس فاتيتها وهی فىقصر بنى خلف فی‌جانب البصرة 
قال فطلبت الاذن عليها فلم تأذن فدخلت عليها مين غير اذنها فاذا بيت 
قفار لم يعدلى فيه مجلس فاذاهى من وراء سترين قال فضربت بيصرى 
فاذا فى جانب البيت رحل عليه طنفسة فجلست عليها فقالت من وراء 
الستر يابن عباس اخطأتالسنة دخلت بیتنابغیر اذننا وجاست علىمتاعنا 
بغير اذ ننا فقال لها ابن عباس رحمهالله نحن اولى بااسنة منك و نحن 
علمناك السنة وانما بيتك الذى خلفك فيه ردول الله (ص) فخرجتمنه 
ظالمة لنفسك » غاشية لدينك» عاتبة على ربك» عاصية لرسولالله(ص). 

فاذا رجعت الى بيتك لم ندخله الاباذنك » و لم نجلس على متاعك 
الا بامرك . 

ان امير المؤمنين على بن اببطالب بعث اليك يأمرك بالرحيل 
الى المدينة وقلة العرجة فقالت رحم الله امیرالممنین ذاك عمر بن 
الخطاب فقال عبدالله بن عباس » هذا والله امير المومنین وان تر بدت 
فيه وجوه و رغمت فيه معاطس » اما و الله لهو امير المؤمنين و امس 
برسولالله رحماً واقرب قرابةواقدم سبقاً وا کثرعلماً وأعلا منارأوا كثر 
آثاراً من ابيك ومن عمر . 


۳۲ الاخبار المادحة له 


فقالت ابیت ذلك فقال اما والقه ان كان اباءك فيه لقصير المدة " 
عظیم التبعة » ظاهرالشوم» بين النكدءمبين المنکر » وما كان اباءكفيه 
الا حلب شاة حتی صرت ما تأمرین ولا تنهین ولاترفعين ولاتضعین وما 
مثلك الا کمثل ابن الحضرمى ابن نجمان اخى بنی اسد حیث بقول : 

ما زال اهداء القصائد بيننا شئم | لصدیق و كثرة الالقات 
حتی تر کتهم كان قلو بهم فى کل مجمعة طنین ذباب 
قال فاراقت دمعتها » و ابدت عویلها » وتبدی نشیجها » ثمقالت 
اخر ح والله عنكم فما فی‌الارض بلد ابغض الى من بلك لكر نون ف 
فقال ابنعباس فو الله‌ماذابلاء‌نا عندك » ولابصنيعنااليك » جعلناك 
للمؤمنين اما وانت ام رومان » وجعلنا اباك‌صدیقاً » وهوابنابى قحافة. 
فقالت يابن عباس تمنون على برسول الله . 
فقال ولم لانمن عليك بمن لو كان منك قلامة منهمننت بهونحن 
لحمه ودمه ومنه والیه وما انت الاحشية من تسع حشايا » خلفهن بعده 
لست بابیضهن لونآولاباحسنهن وجهاً ولابارشحهنعرقا ؛ ولابا نضرهن 
ورقاً » ولا باطرئهن اصلا . فصرت تأمرین فتطاعین » وتدعین فتجابین 
وما مثلك الا كما قال اخو بنی فهر . 
مندت علىقومى فابدواعداوة فقات لهم كفوا العداوة والنكرا 
ففيه رضامن‌مثلکم » لصديقه واحجى بكمانتجمعواالبغىوالكفرا 
قال : ثم نهضت واتيت الى امير المومنین( ع) فاخبرتهبمقالتها 
ومارددت عليها فقال انا كنت اعلم بك حيث بعثتك . 
وانما ذکرنا هذا الخبر بطو له کی‌تری‌صر احة لهجته و قوةعارضته 


الاخبار المادحة له ۳۳ 


ن ساسرف وله مق أن اتهام اتن ای شاه من اتيج اانه قرب 

تضعيفاً لها » وتوهيناً لقائلها . 

نعم سند الرواية ضعيف لان معاذ بن مطر مهمل و بعض مشايخ 
اسمعيل مجهول وان كان سائر رجال السند ثقات . 

وكيف كان قیکفی لجلالة قدر الرجل الخبر الاول » لان‌سنده 
وان اشتمل على مهمل و مجهول على ماتقدم » الا ان صفوان بنيحيى 
قبلهما فى السند وهو من اصحاب الاجماع الذین اجمعت العصابة على 
تصحیح ماصح عنهم ومفاد هذه العبارة ان‌علماء الشيعة مع کما‌ضبطهم 
ودقتهم فى نقد الاخبار ور کونهم الا من شد منهم الى الثقات‌دونا لضعفاء 
اعتمدوا على رواية هؤلاء » ومعنی‌اعتماد همانهم ام يقفوا موقف النقد 
والتحليل او الشك والترديد بالنسية الى من بعدهم الى اندنتهى ا لسند 
الي اجو( 

و لیس‌هذا الاجماع » اجماعاًتعبدياً كاشفاً عنرأى المعصوم(ع) 
وامره لنا بمعاملة الخبرالضعیف الواردعن‌هولاء معاملة ا لصحیح تعبداً. 

بل المراد من الاجما ع المذ كور » اتفاق آراء علماء الشيعة 
-الا قليلا منهم - على وثاقة من‌روی هؤلاء عنه لعلمهم بانهم لایروون 
الا عن الثقات . 

وتوهم ان مفاد العبارة اتفاقالعصابةعلی و اقتهم‌بانفسهم من‌دون 
نظر الى من بعدهم فاسد جداً » اذمقتضاه انحصارمن اتفق العلماء على 
و اقتهم فى جمیع طبقات رواة الشيعة فى ثمانية عشر رجلا و هذا مما 
يأباه العقل و کتب الر جال والتاریخ . 


۴۴ الاخبار المادحة له 


و سر اعتماد العلماء على اخبار هؤلاء : اصحاب الاجماع : 
التزامهم العملی‌بانلایروون‌الاعن ثقة» والالتزام عملا منالوفيبالالتزام 
مطلقا و فى جميع الموارد كاشف عن تحقق الملتزم به» نحو كاشفية 
الاخبار القولی- من الصادق- عن الواقع. 

فلا فرق بين قولك فلان عادل» وبين التزامكالعملى بالاقتداءبه. 

فان هن علم التزامك هذا ورأك اقتديت بشخص فهو يعلم بعدالته 
مع ان العمل صامت لاناطق» وعليك بالتأمل فى ماذكرنا حذ رأمن بعض 
التشكيكات فى المقام . 

وهذا الخبر يدل بوضوح على كون ابن عباس شيعياً بالمعنى 
الاخص (خلاقاً لما تخيله المامقانى ره) وذلك لاعترافه بمو افقة عقائده 
لعقائدعلى (ع) بل نجد متابعته له (ع) فى الاعمال الحسنة والاجتناب 
عن الاعمال السيئة لاطلاق قوله احيى على ماحبی عليهعلىبن ابيطالب 
واموت على مامات على بن ابيطالب . 

ومن البين أن حيوة على (ع) كانت حيوة النبى ( ص ) عقيدة 
وعملا وعلى هو الصراط المستقيم » وبه توزن الأعمال» و هوالمقتدى 
لكل مؤمن ومؤمنة . 

ثم ان امامة الائمةالاثنى عشر كانت معهودة بالعهد الا لهی‌و نص 
عليها النبى الاعظم صلى الله عليه و آله وعلى والحسن والحسين (ع) 
و کل منهم واحداً بعد الاخر. 

و لم تكن امراً مخفیاً عن اصحاب محمد و على علیهما و آلهما 
السلام و لا سیما عن خواصهما و علیهذا فلم تكن تخفی على ابن عم 


الاخبار المادحة له ۴۵ 


النبى (ص) حبر الامة و لان الاعتقاد بها جزء من حروة على (ع) فعلى 
عبد الله‌بن عباس ان يعتقد بامامتهم حتی‌بصح‌قو له احیی على ماحبی عليه 
على بنابيطالب (ع). 

مضافاً الى ما فى كتاب سليم بن قيس الهلالى من‌قوله لمعاوية» 
وتعجب يا معويةأن سمى الله الائمة واحداً بعد واحد و قد نص عليهم 
رسولالله (ص) بغدبيرخم» وفىغيرموطنواحةج عليهم وامرهم بطاعتهم 
واخبر ان اولهم على بن ابى طالب (ع) ولى كل مؤمن ومؤمنةمن بعده 
وانه خليفته فيهم ووصيه. 

و لوفر ضنا- محالا. جهلهبا لنصوص الواردةعلى جمیع | لمعصو مین 
فلا اقل من علمه بامامة من أدرك زمانه منهم و اعتقاده‌بذ لك. 

وجملة القول ان‌حيوة على تتشکل من العقائدا لحقة» التو حید» 
النبوة » الامامة » وهی خلافة الائمة الائنی عشر عن النبی (ص) فهذا 
الخبر المعتبریکفی للدلالة علىتشيع ابن عباس بالمعنیالمصطلح عندنا 
فضلاعن خبرسلیم المشاراليه آنفاً الذى اعترف فيه بان بیان‌امر الخلافة 
مختص با لنبی(ص). 

حیث قال مخاطباً معاوية » أفتراهيتركالامة و لم‌یبین لهم من الخليفة 
بعده ليختار وا لانفسهم الخليفة أكان رأيهم لا نفسهم اهدى لهم وارشد من 
رأيهواختيارهالخ. 

ولنختم المقام بذ کرماذ کره السيوطى فى الاتقان (۱) من 
الاخبارالمادحة لابن عباس. 


(۱) النو عالثمانودص7م/١‏ 


۳۶ الاخبار المادحة له 


فقهه فى الدين و علمه التأویل. 
وقال له ايضاً اللهم ته الحكمة وفی رواية اللهم علمه‌الحکمة . 
واخرج ابونعيم فى الحلية عن ابن عمر قال دعا رسولالله(ص) 
لعبد الله بن عباس فقال اللهم بارك فيه وانشرمنه. 
وأخرج من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة 
عن ابن عباس > قال انتهیت الى النبی(ص) و عنده‌جبریل فقاللهجبريل 
انه کائن حبر هذه‌الامة فاستوص به خیرا . 
واخرج من طریق عبدال‌بن حراش عن العوامبن حوشب‌عن 
مجاهدقال قال ابن‌عباس قال لی‌رسول ال (ص)نعم‌تر جمان القر آن‌انت. 
وأخرج البیهقی فی‌الدلائل عن ابن مسعود ‏ قال نعم ترجمان 
القر آن عبدالله بنعباس. 
لكثرة عامه ۰ 
واخرج عن ابن الحنفية » قال : كان ابن عباس حبر هذهالامة. 
واخرج عن الحسن » قال : ان ابن عباس كان من القر آن‌بمنزل 
كان عمر قول ذاكم » فتى الكهول ان له لسانا سؤلا وقلباً عقولا . 
واخرج من طریق عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رحلا اتاه 
يسأله عن السموات والارض كانتارتقاً ففتقناهما ؛ فقال اذهب الى ابن 
عباس فاسأله ثم تعالاخبرنی فذهب فسأله فقال كانت السموات لاتمطر 


وكانت الارض رتقاً لاتنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات فرجع الى 


الا خبار الماد حةله ۴۷ 


ان عدر ناعرو ما وا ری نیع 

تفسیر القر آن فالان قد علمت انه أوتى علماً . 

واخرج البخاری من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال 
كان عمر يد خلنى مع اشياخ بدر فكان بعضهم وجد فى نفسدفقال لم يدخل 
هذا معنا » وان لنا آبناه مثله فقال عمر » انه ممن علمتم فدعاهسم ذات 
يومفادخله معهمفما ریت انه‌دعانی فيهم يومئذ الاليريهم فقال ماتقولون 
فى قول الله تعالى «اذا جاء نصر اله والفتح » فقال بعضهم امرنا أن 
نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 
فقال لى اكذلكتقول یابن‌عباس فقات لافقال : ماتقول ؟ فقلت هو أجل 
رسول الله (ص) اعلمه له قال : 

«اذا جاء نصرالله والفتح» فدلكعلامة اجلك «فسبح بحمدربك 
واستغفره انه كان تواباً » فقال عمرلااعلم منهاالا ما تقول . 

وأخرج ايضاً من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال قال 
عمر بن الخطاب يومأ لاصحاب النبى ( ص ) فيمن ترون هذه الایسة 
نزلت «ايود احد کم أن تكون له جنة من نخيل واعناب» قالوا اللهاعلم 
فغضب عمر فقالقو لوانعلم اولانعلم فقالابن عباس فی‌نفسی منها شىء 
فقال يابن أخىقل ولاتحقر نفسك قال ابن عباس ضر بت مثلا لعمل فقال 
عمر ای‌عمل قال ابنءباس لرجل‌غنی يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان 
فعمل بالمعاصی‌حتی اغرق اعماله. 


۴۸ الاخبار الذامة له 


الاخار الذامه له 


۱ - الکشی فى رجاله (۱) : وروی محمد بن عیسی بسن عبید 
عن محمدین سنان عن موسی بن بكرالواسطىعن الفضيل بن يسارعن 
ابیجعفر (ع) قال سمعته يقولقال أمير المؤمنين (ع) اللهم‌العن ابنی‌فلان 
وأعم ابصارهما كما عمیت قلو بهماالا جلين فى رقبتى و اجعل‌عمی ابصارهما 
دليلا على عمى قلوبهما . 

۲ - جعفر بن معروف (۲) قال حدثنا يعقوب بن يزيد الانباری 
عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن الفضيل بن يسار 
عن ابیجعفر ( ع) قال اتى رجل ابى (ع) فقال ان فلانايعنى عبدالله بن 
العباس يزعم انه یعلم کل آية نزلت فى القرآن فىأى يوم نزلت وفیم 
نزلت قال فسله فيمن نزلت دومن كان فى هذه اعمى فهو فی 
الاخرة اعمى واضل سییلا » وفيم نزلت « ولاینفعکم نصحی ان 
اردت ان انصح لكم» و فيم نزلت د يا ايها الذين آمنوا اصيردا 
وصابر9) ورابطوا» فاتاه الرجل وقال:وددت الذى أمرك بهذا واجهنى 
به فاسائله ولكن سله ماالعرش ومتى خلق و كيف هو؟ فانصر ف الرجل 
الى ابی فقال له ماقال فقالوهل اجابك فى الايات ؟ قال لا »قال و لکن 
أجيبكفيهابنور وعلم غير المدعى والمنتحل » اما الاو لیان‌فنز لتافی اببه» 
واماالاخيرة فنزلت فى ابی وفينا الى آخر مافی‌الکشی فراجع . 


(۲-۱) ص ۵۳ 


۷۹ الاخبار الذامة له 


۳ - الکشی عن محمدبن مسعود (۱) قال‌حدثنی‌جعفر بن‌احمد 
بن ايوب قال حدثنى حمدان بن سلیمان ابو الخیر قال حدثنى بو 
محمد عبد الله بن محمد اليمانى قال حدثنى محمد بنالحسين بن ابی 
الخطاب الكوفى عن ابيه الحسين عن طاووس قال كنا على مائدةابن 
عباس ومحمد بن الحنفية حاضر فوقعت جرادة فأخذها محمد ثمقالهل 
تعرفون ما هذه النقط السود فى جناحها قالوا الله أعلم . 

فقال آخبرنی أبى على بن‌ابیطالب (ع) أنه كان مع النبى (ص) 
ثم قال هل تعرف يا على هذه النقط السود فى جناح هذه الجرادة قال 
قلت الله ورسوله أعلم فقالمكتوب فی‌جناحها اناالله رب العالمین خلقت 
الجراد جندا من جنودى اصيب به من اشاء من عبادى . 

فقال ابن عباس فمابال هؤلاء القوميفتخرون علينا يقولون انهم 
اعلم منا فقال محمد ما ولدهم الا من ولدنى . 

قال فسمعذلك الحسن بن على (ع) فبعث اليهما وهمابالمسجد 
الحرامفقال لهما اما انه قدبلغنى ماقلتما اذ وجدتما جرادةفاماانت يابن 
عباس ففيمن نزلت هذه الابة «فلىئس المولی ولش العشير» فی‌ابی 
اوفىابيك وتلاعليه آياتمن كتاب الله كثيرا ثمقال اما والله لولاما تعلم 
لاعلمتك عافبة امرك ما هو وستعلمه ثم انك بو لك هذا مستنقص فى 
بدنكويكون الجرموز من ولدكولواذن لى فى القول‌لقلت ما لو سمع 
عامة هذا الخلق لجحدوه وانكروه . 

۴- الكشى قال(؟) روى على بن يزداد الصايغ الجرجانى عن 


(۱) ص ۵۵ (۲) ص۵۳ 


۵۰ الاخبار الذامةله 


عبد العزيز بن محمد بن عبدالاعلی الجزرىعن خلف المخرمى (المخزومی 
خ ) البغدادى عن سفيان بن سعيد عن الزهرى قال سمعت الحارث 
يقول استعمل على (ع) على البصرة عبد الله بن عباس فحمل كل مال 
فى بيت المال بالبصرة و لحق بمكة وترك عليا و كان مبلغه الفى الف 
درهم فصعد على( ع ) على المنبرحين بلغه ذلك فبكى فقال هذا ابن 
عم رسول الله (ص) فى عامه وقدره يفعل مثل هذا فكيفيؤمن من کان 
دونه اللهم انی‌قدمللتهم فأر حنی‌منهم واقبضنى اليك غيرعاجزولاملول. 

۵ - قال الكشى (۱) قال شيخ من اهل اليمامة یذ کر عن معلى 
بن هلال عن الشعبى قال لما احتمل عبدالله بن عباس بيت »ال البصرة 
وذهب به الى الحجاز كتب اليه على بنابيطااب (ع) من عبد الله على 
بن ابيطالب الى عبدالله بن عباس. 

امابعد فانى کنتاشر كتك فى امانتىولم يكن احد من اهل بيتى 
فى نفسى اوثق منك لمؤاساتى و موازرتی واداء الامانة الى فلما رأيت 
الزمان على ابن عمك قد كلب والعدوعليهقدحرب وامانةالناس قدعزت 
(خربت و هذه الامةقد فتنت -خ ل ) 

وهذه الامور قد فشت‌قلبت لابن عمك ظهر المجن وفارقته مع 
المفارقين وخذلته اسوء خذلان الخاذلین فکانك لم تكن تر يدالله بجهادك 
وكانك لمتكن على بينة من ربكو كانكانما کنت‌تکيدامة محمد(ص) 
على دنياهم وتنوى غرتهم فلما امكنتك الشدة فى خيانةامة محمد (ص) 
اسرعت الوثبة وعجلت العدوة فاختطفت ما قدرت عليهاختطاف الذئب 


(۱) ص ۵۳ 


الاخبار الذامةله ۵۱ 


الازل رمية (۱) المعزی کانك لا ابأ لك انما جررت الى اهلك ترائك 
من ابيك وامك سبحان الله اما تومن الکسیر بالمعاد او ما تخاف من 
سوء الحساب اومايكبرعليك ان تشترى الاماء و تنكح النساء باموال 
الارامل والمهاجرين الذين افاء الله عليهم هذه البلاد » اردد الىالقوم 
اموالهم فوالله لئن لم تفعل ثم امكننى الله منك لا عذرن الله فيك فو الله 
لوان حسنآوحسیناً فعلامثل الذىفعلت لما کان‌لهماعندی‌فی ذلكهوادة 
ولا لواحد منهما عندی فيه رخصة حتى آخذ الحق و ازيح الجورعن 
المظلوم والسلام . 

قال فكتب اليه عبدالله بن عباس اما بعد فقد اتانى كتابك تعظم 
على اصابة المال الذى اخدته من بيت مال البصرة و لعمری ان لی فی 
بيت مال الله ا کثر مما اخذت والسلام . 

قال فكتب اليه على بن ابيطالب اما بعد فالعجب کل‌العجب‌من 
تزیین نفسك ان لك فى بيت مال الله اكثر ممااحذت واكثر ممالرجل 
من المسامين فقدافلحت ان کان‌تمنيك الباطلوادعاؤك مالايكون ينجيك 
من الاثم و يحل لك ما حرم الله عليك عمرك الله انك لانت العبد 
المهتدى اذن فقد بلغنى انك اتخذت مكة وطنا وضربت بهاعطناتشترى 
مولدات مكةوالطائف تختارهن علىعينك وتعطى فیهن‌مال غيركو انى 
لاقسم بالله ربى وربك رب العزة ما يسرثى ان ما احذت من اموالهم 
لى حلال ادعه لعقبی ميراثا فلا غرور اشد من اغتباطك بأكله » رو بدا 
رویدا فکان قد بلغت المدی و عرضت على ربك و المحل الذی تتمنی 


(۱) دامية ‏ خ ل 


۵۲ الاخعبار الذامة له 


ار رال لتر رت ولك ولا و ار 
قال فکتب اليه عبد الله بن عباس اما بعد فقد اكثرت على فو الله 
لئن القى الله بجمیع ما فی‌الارض‌من ذهبهاوعقیانها أحب ءالى انالقى 
الله بدم رجل مسلم . 

۶ - فى نهج البلاغة ومن کتاب له الى بعض عماله أما بعدفانی 
قد اشر كتك فى امانتی وجعلتك شعاری وبطانتی و لم يكن رجل فى 
أهلى اوثق منك فى نفسى لمواساتى و موازرتى وأداء الامانة الى فلما 
رأيت الزمان على ابن عمك قد کلب والعدو قد حرب وامانة الناس 
قدخزيت وهذه الامةقدفنكت وشغرت قلبىتلابنعمكظهر المجن ففارقته 
مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنین . 

فلا ابن عمك آسيت ولا الامانة أديت و كانك لم تكن على 
بينة من ربك و کانك انما تکید هذه الامة عن دنياهم وتنوى غرتهم‌عن 
فيئهم فلما امكنتك الشدة فى خيانة الامة اسرعت‌الکرة وعاجلت الوثبة 
واختطفت ماقدرت عليه من اموالهمالمصونةلاراملهم وأيتامهم اختطاف 
الذئب الازل دامية المعزى الكسيرة فحملته الى الحجاز رحیب‌الصدر 
بحمله غير متأئم من أخذه كانك لا ابا لغيرك حدرت ألى اهلك تراثك 
من أبيك وأمك فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد أوماتؤمن نقاش الحساب. 

ايها المعدود كان عندنا من ذوى الالباب كيف تسيغ شر ابأوطعاما 
و ان تتعلمانكتأ کل حر اما وتشر ب حرامأو تبتا عالاماء وتنكح النساءمنمال 
الیتامی‌و المسا کین و المومنین و المجاهدین الذین افاء الله علیهم‌هذه‌الامو ال 
واحرز بهم هذه البلاد» فاتق الله واردد ءالی هؤلاء القوم اموالهم‌فانك 


ان لم تفعل ثم امكننى الله منك لاعذرن الله فيك ولاضربنك بسیفیالذی 
ما ضربت به احداً الا دحل النار . 

والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلته ما كانت لهما 
عندی هو ادة ولا ظفرا منی بارادة حتی آخذ الحق منهما و أزیل الباطل 

و اقسم بالله رب العالمین ما یسرنی أن ما اخذت من اموالهم 
حلال لی اتر که ميراثاً لمن بعدی فضح رویدا فکانك قد بلغت المدی 
ودفنت تحت الثری وعرضت عليك اعمالك بالمحل الذی‌بنادیالظالم 
فيه بالحسرة ویتمنی المضیع الرجعة ولات حين مناص . 

٠‏ فى الكافى فى باب شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسيرها 
بعد ذ کره حدیثا بهذا السند - محمد بن ابى عبد الله ومحمدبن‌الحسن 
عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاءن الحسن 
بن العباس بن الحريش (١)قال‏ 

وعن‌ابیعبد الله قال بينا ابی جالس وعند ه نفراذاستضحك حتى 
اغر ورقت عيناه دموعاً ثم قال هل تدرون مااضحکنی قال فقالوا » لا : 
قال : زعم ابن عباس انه من الذين قالوا ربنااللهثم استقامو افقلت له هل 
رأيت الملائكة يابن عباس تخبرك بولايتها لك فى الدنياوالاخرة مع 
الامن من الخوف والحزن . 

قال (ع) فقال اناللهتباركوتعالى يقول: «انما المؤمنوناخوة» 
وقددخل فى هذا جميع الامة فاستضحكت ثم قلت صدقت يابن عباس 


(۱) على وزن زیر ادظهیر 


۵۳ الاخبار الذامة له 


أنشدكالله هل فى حكمالله اختلاف ؟ » قال فقاللاء فلت ماترىفى رجل " 
ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت ثم ذهب و أتى رجل آخر 
فاطار کفه.فاتی به اليك وانت قاض كيف أنت صانع به ؟ ! 

قال : آقول‌لهذ! القاطعأعطه دية كفه واقول لهذا المقطو عصالحه 
على ماشئتء وابعث به الی‌ذوی عدل : قلت جاء الاختلاف فى حكمالله 
عزذكره نقضت القول الاول . أبىالله عزوجل أن يحدث فى خلقهشيئاً 
من الحدود ليس تفسيره فى الارض» اقطع قاطع الكف اصلاء ثم آعطه 
درة الاصابعهذاء حكم الله ليلة بنزل فيها أمره أن جحدتها بعد ماسمعت 
من رسولالله (ص) فادخلك الله النار كما عمی بصرك يوم جحدتها الى 
آخرالحديث . 

۸- فى تفسير علىبن ابراهيم القمى وفى تفسير البرهان عنه عن 
أحمدبن ادريس عن احمدبن محمدعن الحسن بن العباس بنالحريش 
عن أبى جعفر (ع) قال قال أميرالمؤمنين (ع) بعد وفاة رصولالله (ص) 
فی‌المسجد والناس مجتمعون بصوت عال : و الذين كفروا وصدواعن 
سبيل الله أضل اعمالهم » : فقال له ابنعباس یااباالحسن لم قلت‌مافلت؟ 
قال قرأت شیثاً من القر آن. قال لقد قلته لامر !» قال نعم . انالله تعالى 
يقول فى كتابه : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا » : 
فتشهد على رسول الله (ص) انه استخلف أبابكر ؟ » قال مسا سمعت 
رسولالله (ص) اوصى الا اليك قال » فهلا بايعتنى» قال اجتمع الناس 
على أبى بكر فكنت منهم : 

فقال امير المؤمنين (ع) ۰ كما اجتمع أهل العجل على العجل؛ 


الاخبار الذامة له ۵۵ 


ومثلكمء کمثل الذی استوقدناراً فلما أضائت ماحوله ذهب. 
الله بنورهم وت رکهم فى ظلمات لایبصرون . صم بكم عمی فهم 
ایرحعون : 

هذا ماوصل الینا من‌الاخبار الذامةله » ولابدلنا من بیان سند کل 
واحدمنهاء ثم توضیح مابستفاد منها . 

فيرد على الخير الاول من<يث السند أن الكشى ليس من رواة 
محمدبن عيسى بنعبيداليقطينى من دون واسطة لان أبا عمر ومحمدبن 
عبدالعزيز الكشى معاصر للكلينى » وتوفى الاخيرسنة ۳۲۹ آوسنت/۳۲ 
والكشى من تلامذة العياشى والعياشى سمع من اصحاب على بن الحسن 
بن‌فضال وعبداللهبن محمدبن خالد الطيالسى . 

وعلی‌بن فضال «من روى عن محمد بن عيسى بن عبیدالیقطینی» 
فكيف يمكن روايته عن البقطینی» والطبقات كما ترىءنعم توجدروايته 
عن محمدبن عيسى بواسطةواحدة كروايته عنسعدبن عبدالله الاشعرى 
الذى هوممنروى عناليقطينى . 

و خلاصة القول انه لاتصح رواية الكشى عن اليقطينى المولود 
سنة ۱۸۰ الهجرية على ما فى رجال المامقانی فالسند منقطع الاول » و 
الكشى وان كان ثقة عيناً الا ان النجاشى الذى وثقه قال فى حقه روى 
عن الضعفاء كثيراً فلايمكن الاعتماد على هذا الحديث من حيث السند 
واما من حيث الدلالة فلم يعلم المراد من ابنى فلان . 

و جعل عمى ابن عباس » دالا على کون المراد منهما عبدالله 


۵۶ الاخبار الذامة له 


وعبيداللهمردود» بانه لويثبت فی‌التاریخ‌عمی عبيدالله فالحدیت‌مخدوش ‏ 

. دلالة ايضاً » اضف الى ذلك ان عماه كان باخبار من النبی (ص) و کان 
لبكائه على المظلومین من آل محمد ( ص ) كما فى مروح الذهب 
للمسعودى . 

واما الخبر الثانى فهو صحیح‌سنداً لان الکشی روى عن جعفربن 
معروف وهو وكيل ومعتمد للكشى وهو روىعن الانبارى الثقةوهوعن 
حماد الذى هو من اصحاب الاجماع و هو عن اليمانى الثقة و هو عن 
الفضيلين بسارالثقة » الا ان الذم ليس متوجهاً اليه بل الى أبيه وقد 
ذكر الكشى هذا المتن بسند آخر من دون اشارة الىاختلاف فی‌المتن 
فالظاهر عدم اشتمال المتن الثانى ايضا على زيادة قوله : فيه و : قبل 
جملة : فى أبيه : 

وفى اختصاص الشيخ المفيدايضاً : اما الاوليان فنزلتا فىابيه: 

نعم فى تفسير على بن ابراهيم : ففيه نزل وفى ابيه : و كذا قيل 
انه فى تفسير العياشى و لكنابينا سابقاًاتفاق تفسير العياشى المطبو عاخيراً 
مع مافى الكشى . 

وكيف كانء فلايمكن الاعتماد على ما فى تفسير القمى لا ناحتمال 
الزيادة فىالمقام اولى بالاعتبار من احتمال النقيصة لتوفر الدواعىعلى 
توهين ابن عباس فلا يقال اذا دارالامربين الزيادة والنقصان فى جميع 
موارد اختلاف النسخ‌فحیث ان كلا من‌الزيادة والنقيصة» امرانوجوديان 
مسبوةانبالعدم فاصالة العدم بالنسبة‌الی کل منهما معارضة باصالةالعدم 
بالنسبة الى الاخر » الا ان السهو فى الاتيان الموجب للنقص اکثر من 


الاخبار الذامة له ۵۷ 


السهوفی الزيادة اذالزيادة لاتتحقق الاعمداً . 

وذلك لما قلناه من ان احتمال الزیادةفی‌المقام اولی بالاعتبارلان 
السیب للزيادة موجود وهو ادانة ابن عباس الموجبة لعدم تأثير کلامه 
ووهن احتجاجاته » واما بالنسبةالى سائرالموارد فنقول لااكثرية اولاء 
ولاحجية لتلك الاكثرية ثانياً » لاعقلا » ولاعرفاً » ولاشرعاً » اذلااصل 
عقلائياً ولا تعبدیاً يوجب المصیر الى أصالة عدم الزيادة بحيث تثبت 
وجودها . فلابدفی جمیح الموارد > من ملاحظة القرائنثم التوقف‌مع 
فقد انها . ۱ 

وبالجملة»لم تثبت الزيادةفلاقادح فی‌الرجل وسنشير الىوقوع 
بعض التصرف فى تفسير القمى . 

واما الخبر الثالث فرجالسنده هم . 

۱- محمدبن مسعود - العیاشی - قال النجاشی ثقة » صدوق » 
عين » من عبون هذه الطائفة » و كان بروی عن‌الضعفاء . 

۲- جعفر بن احمدبن ايوب » قال النجاشی السمر قندی كان 
صحيح الحديث والمذهب . 

۳ حمدان‌بن سليمان ابوالخير» جش» ثقة من و جوه‌اصحابنا. 

۴- عبداللهبن محمد الیمانی ابومحمد» جش » امامی مجهول. 

۵-محمد بن الحسين بن ابیالخطابالکوفی » ثقة » عين » حسن 
التصانیف » مسکون‌الرو اية . 

۶- الحسین بن أبى الخطاب الکوفی؛ لم بوثق. 

۷- طاووس» لم يوثق. 


۵۸ الاخبار الذامة له 


و كما تری لایمکن الاعتماد على هذا الخبر لضعفه-۱- بالیمانی 
۲ - والحسین - ۳ وطاووس . هذا بحسب السند » و اما من حيث 
الدلالة فالقرينة الخارجية قائمة على کذب مدلولها . اذ المعهود من 
محمد بن الحنفية الاعتراف بامامةاخویه الحسن و الحسين علیهماالسلام 
كيف : وقد روی الکلینی فى الکافی عن محمد بن‌بحبی عن احمد 
بن محمد عن على بن رئاب عن أبى عبيدة و زرارة جميعاً عن اببی 
جعفر ( ع) قال لما قتل الحسين ( ع ) ارسل محمد بن الحنفيةالىعلى 
بن الحسين ( ع ) فخلابه فقال يابن آخی قد علمت ان رسول اللهصلى 
الله عليه و آله دفع الوصية والامامة من بعده الى علىثم الى الحسن ثم 
الى الحسينالخ. 

وهذا الحديث صحيح سنداً ناص دلالة علىاعترافابن الحنفية 
بامامة الحسنوالحسين عليهماالسلاموهل يعقل اعتقاد المأمومبمساواته 
لامامهفى العلم فضلا عن اعتقاده باعلميته منه بل هوالذی اعترف بامامة 
ابن أخيه السجاد (ع) بعد شهادةالحجر الاسود بذلك وظنى انهذا كان 
لتسجيل موقف متفق عليه فى مشهد من الناس بداعى اظهارامامة‌السجاد 
(ع) للناس . 

وان كان ولابد من تسلیم المنازعة بينهما فی‌الامامة فقد كانت 
لشبهة ان الامامة فى الولد الا کبر للامام بعد موته » حيث كان هو 
اكبر من السجاد عليه السلام سناً وقد زالت تلك الشبهة بشهادةالحجر. 

مضافاً الى ان المروى عنه أنه عبر عن نفسه بيمين على بن ابى 
طالب (ع) وعنالحسن والحسين بانهما عيناه » فالحديث المذ كورمما 


الاخبارالذامة له ۱ ۵۹ 


تکذبه سيرة ابن‌الحنفية وان شت الزيادة فالقرائن الداخلیةو الخارجية 
تكذب هذا الحدیث. 

١‏ ۔ ان مجرد اخبارعلى (ع) بان جناح الجرادة فيه كيت و کیت 
ليس ذا أهمية علمية » توجب الاهلية لازعامة اوالمزيةعلىمن لميسمع 
ذلك من‌علی(ع). 

۲ - انه لم يعلم عدم علم الحسن عليه السلام بذلك و مجرد 
استماع محمد ذلك من على عليه السلام لايستلزم عدم سماع غيره منه. 

۳ - انه كيف يتواضع ابن عباس حبر الامة لمكانة محمد بن 
الحنفية العلمية لمجرد علمه بتفسير النقط السود فى جناح الجرادة ؟!. 

۴ - ان الرواية أمروالدراية أمرآخر فابن الحنفية » سمع امراً 
حسيا غير محتاج الی‌التامل و هذا لا يجعله عالماً فضلا عن صيرورته 
اعلم . 

۵ -. ان من اللازم » الموازنة فى جميع معلومات الحسن 
عليهالسلام ومعلومات ابن‌الحنفية فى الحكم باعلمية احدهمااو تساویهما 
فى العلم:. 

واما ذبل الخبر فلایمس كرامة ابن عباس » بل هو مرتبط بأبيه 
وبالجملة فان آثار الجعل والاختلاق ظاهرة على هذا الخبر . 

واما الخبر الرابع فرجال سنده‌هم 

١‏ - على بن يزداد الصايغ الجرجانی » مهمل غير مذ کورفی 
الرجال . 


۲- عبد العزيز بن محمد بن عبد الأعلى الجزرى» مهم ل غير مذ كور 


۶۰ الاخبار الذامة له 


۳ ۔ خلف المخرمی البغدادی » مهمل غيرمذ کورفی‌الرجال. 

۴ سفیان بن سعيد» مردد بين اللوری‌العامیو الکو فی‌المجهول 
والمهمل . 

۵ - الزهری »2 و لعله ابر هيم -. لم بو ئقه احد من‌علمائنا. 

ع الحارث؛ مشترك ولميعلم المراد منه هنا. 

وهذاالسندلایعرف منهم احد کما تری » وواضح ان حدیثا کهدا 
ایکون حجة کی یجعل میزانا لمعرفة ابن عباس وسببا لجرح رجل » 
له قدم راسخ فی دين الله‌وو لابة صادقة‌لاو لياء الله» و لهفی‌میدان‌الاحتجاج 
سهام اقبة رمى بها اعداءالله وهوالذی اعترف الفریقان بطول باعه » 
و غزارةعلمه‌وقوةعارضته» وعبرو اعنه‌تارة بالبحر؛ وأخرى عنه‌بحبر الامة 
و اللة بربانی هذه الامة » وهو المتصف بصفات حميدة ینبغی آن‌یمد ح 
بها ويشكرعليهاء ولم يذنب ذنباً غير الدفا ع‌عن علی(ع) وأبيهءاستوجب 
الاتهام بالاختلاس » واشتراء الجواری الجمیلات» التغنی لهن‌باراجیز 
ر کیکه‌تقشعر منها جلود ذوی الغيرة - مما هومسطورفی کتب اهل السنة 
فراجعها و تعجب من الابادی الخائنة التى زورت تلك الاباطیل تمهیدا 
لادانة الرجل و خذلانه . 

وذلك لدحض حججه الساطعة » و ابطال بر اهینه القاطعة»وسيوفه 
المسلو له على رقاب اعداء على بن ابی‌طالب وابیه صلواة اللهعليهما . 

واما متنه فهو أشد ضعفاً » اذ كيف اقتصر رد الفعل الصادر عن 
على فى مقابل اختلاس ابن عباس جميع اموال بیت‌مال البصرة على 


الاخبار الذامة له ۶۱ 


البکاء و اظهار العجزء وقو له كيف يؤتمن احد فى الاموراذا كان مثل 
ابنعم الرسول کذا و کذا ثم طلب الموت من‌الّه غير عاجز ولاملول : 
و هل يعقل صدور هذا من الوالی المقتدر» و هل لم يكن على 
على (ع) ان بعزله وان يؤاخذه وان يطالبه بالا موال بقوة وشدة . 
اضف الی‌ذلك أن مضامین اخبار الاختلاس متضار بةيكذب بعضها 
بعضاً . 
واما الخبر الخامس فرجال سندههم . 
١‏ الكشى» وقد عرفته وعرفت سيرته من النقل عن الضعفای 
۲ - شيخ من اهل اليمامة »› و کلمة(الشیخ) عنوان‌عام» له اطلاقات 
عديدة . 
فيطل تارة على كل طاعن فی‌السن فی‌مقایل الشاب » و آخری 
علی‌من له المام بالحدیث سواء كان شيخا لنشر الاحاديث او لتدوینها 
و الئة على کل زعیم دیمی . 
ورابعة على رئيس القبيلة الى غيرذلك من اطلاقات كلمة الشیخ 
وعليهدا فالشیخ المد كور فى المقام بای معنی‌ارید منه حیث انه مردد 
بين جمیع‌افراد اهل اليمامة مجهول لامحالة مهمل بالبديهة » لا يمكن 
الاعتماد على نقله عقلاوعر فا . 
اذالشيخ وان كان بمعنى من له مدرسة للرواية وتعليم الحديث » 
لزم نقده من حيث الوثاقة الا اذا علم من تلميذ انه لايروى الا عن شيخ 
مووق به کما يقالذلك بالنسبةالى مشایخ‌الکلینی» دون مشایخالصدوق 
والطوسى قدس الله أسرارهم . 


۶۲ الاخبار ااذامة له 


وعلی ای‌حال فمثل هذا الشیخ الیمامی وهوفرد منتشرفی‌جماعة 
غير محصورین لميخرج عن الابهام والتردید فليترك حدیثه . 

۳ -معلی بن هلال بنمؤ يدا لحضرمی(۱)الجعفیابو عبد الله الطحان 
الكوفى » عن أحمد » متروك الحديث » حدیثه موضوع كذب و قال 
عبدالله بن احمدقال ابی» المعلى كذاب وعنابن معين‌هومن المعروفين 
بالکذب ووضع الحديث. 

وقال ابن معين » لیس بثقة كذاب » وقال البخاری تر كوه وقال 
ابو عبيد عن ابىداود غير ثقة ولامأمون . 

وقال سفيان » ان هذا من اكذب الناس . 

وقال النسائی كذاب وقال مرة يضع الحديث . 

وقال ابن عيينة ما احوج صاحب هذا الى ان يقتل الى غيرذلك 
مما هو مذ كور فى تهذیب‌التهذیب‌وقال فى المغنی۶۳۶۲ ق /معلى بن 
هلالالكوفى الطحال » عن منصور كذاب بالاتفاق . 

۴ - الشعبى (۲) عامر بنشراحيل الحميرى وهو من عظماءاهل 
السنة ونقل منصور الغدانى عنه » ادر كت خمسمائةمن الصحابة و لكن 
العجلى قال » سمع‌من ثمانية واربعينمن الصحابة. واذا كان بي نالادراك 
والسماع تلازم فاحد الكلامين كذب وقال ابنابى حاتم سثل ابىعن 
الفرائض التى رواها الشعبى عن على فقال هذا عندى ما قاسه الشعبى 
على قول علىوماأرى علي اًكان یتفر غ لهذا وقال ابن ابی‌الحدید (۳) 


(۱) تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص۲۴۱ 
(۲) المصدر السابق ج ۵ ص ۶۷ 
(۳) شرح‌نهج‌البلاغة ج ۷ ص ٩۸‏ 


و روی ابو نعیم عن عمرو بن ثابت عن ابی اسحق » قال ثلثة 
لایومنون على على بن‌اببطالب مسروق ومرة وشریح وروی اذالشعبی 
رابعهم. 

قکیف بنهض هذا السند الجامع لاضعيف والوضاع دلیلا على 
اختلاس ابن عباس امو البیت مال‌البصرة . 

و کیف تکون هذه الرواية مع قریناتها الضعاف محققة للتواتر 
المسبب للقطع . 

واما الخبر السادس » وهوما فى نهج البلاغة فتوضيح الجواب 
عنه يحتاج الى بیان ما دار على الالسنة حول نهج البلاغة » فنقول أما 
العامة فناقشوا فى الكتاب لاشتماله على الشقشقية وغيرها مما يخالف 
مذهبهم قالالذهبى فى طبقانه(۱) وفيها : سنة ۴۳۶ : توفى شيخ الحنفية 
العلامة المحدث أبوعبد الله الحسین‌بن موسی الحسینی الرضىواضع 
كتاب نهج البلاغة انتهى . 

ولست أدرىما مراده م نكلمة :الشیخ: بدلا عن التعبیر المشهود 
بي نالناس : السيد : وما مراده من الحنفية ؟! مع أن المعروف :الشيعة 
-الامامية -الجعفر بة : . 

وما مراده من كامة : الواضع : فهل المراد من الوضع الجعل 
والافتراء اوالجمع والاقتناء ؟ [. 

وكيف كان مراده » فلابد وأن لايعتنى أحد بما يكتب الذهبى و 
امثاله من الغافلين او المتغافلين عن سيرتنا وسريرتنا والحكم هو الله 


(۱) ج۳ ص ۲۸۹ 


سس تچ هچ هچ چ سه جه خ سب هس نت من و سب وج سم وخ مس ا من مب اد ها اه و هه هه با دا 


والموعد يومالحساب . 

ونقل العلامة الامینی (۱) التردید من اهل السنة فى کون‌الکتاب 
منه اومن اخيه المر تضی بل‌التردید فى من وضعه وهذا التردید فی‌هدا 
الکتاب المتواتر نقله عن جامعه السیدالرضی کالتردید فى کون‌صحیح 
البخارىمنه اومن بعض الهرویین . 

وقد استشهد بعض اصحاب الافلام الزائفة على عدم صحة نسبة 
ما فى النهج الى المولى عليه السلام . بما فيهمن المصطلحات الفلسفية 
غير الدارجة فى ذاك الظرف من الزمان . 

وهذا ناشىء من قصورالادراك وعدم الاطلاع على علومعلى(ع) 
الذىكانباب مدينة علمالنبى (ص) ومن أنتلكالجمل لم‌تکن‌ولم تدخل 
الىالان فىالمصطلحات الفلسفية . بلهىمن نوادر افكاره و جلائل علومه. 

و بالجملة التشكيك فى كون الكتاب من جمع السيد الرضى 
كالتشكيك فى صحة نسبة جميع ما فيه الى على علیه‌السلام انما هوشأن 
المشككين والمغرضين » والوجه واضح وهو شهادة التاريخ وعلماء 
الفريقين بالامرين فراجع شرح ابن أبى الحديد . 

واما علماءنا فقد اعتمدوا على هذا الكتاب لوجهين . 
الاول » شهادة الثقة الجليل الشريف الرضى » بان الكتاب عبارة عن 
موسوعة مشتملة على مختاراته من كلام امير المؤمنينوسيأتى كلامه. 

الثانى» اناسلوب مافى نهج البلاغة » هواسلوب کلام على (ع) 
حيث أن فصاحة ما فى النهج وبلاغته مما يبهر العقول و بعترف كل 


(۱)الغدیر ۴ص ۱۹۵ 


ما و مم هس م م م مه م مه ذم م مم مه مامه مام ماه مام مام م ممه مم م م ماه مم مه مج سه 


من له علم بالادب العربی : و المام بالكناية و التشبيه و الاستعارة 
والتوشیح وسائرالفنون و الشئون المتعلقة بالکلام» ومن له ذوقو قريحة 
صافة ‏ فضلا عن العلماء البارعین والفضلاء الکاملین! لمطلعینو لوعلی 
رشحة من‌مضامین هذه المجموعة ودفائق ما فيها من المطالب الغامضة 
والمعارف الجليلة والحكمالعقلية والاخلاق العالبةرالسياسيات العاد لة: 
يعترفون كلهم : بان مثل هذا الكلام قريب الى الاعجاز وان لميصل 
الى حده حتى يكون فى عرض كلام الله جل سلطانه ٠‏ 

ولذالماوجه السؤالحولنهجالبلاغة الى علماء النجف الاشرف 
اجاب جمع منهم » بانه فوق كلام المخلوق ودون کلام الخالق كما 
عبر بذلك ابن ابى الحديد . 

ولكننا لمارأينا ان الفقيه النابه يأبىعن الاستناد فى الاحكام الشرعية 

و العاقل فى ترتيب آثار الصدق الى ما ليس جامعا لجميع شرائط 
الحجية يكون بذلك حجة بنظر الفقيه ودليلا قاطعا بنظر العاقل اجبنا 
و قلنا ان الدقة فى مضامين النهج والاستضاثة بانوار علوم على ( ع ) 
وحكمه و معارفه تغنى طالب الكمال عنالتعرض لاسناد هذا الكتاب . 
لان التعرف للحقائق شىء والاستدلال به‌علیالحکم الشرعی‌شیءآخر. 

فان ادخال بعض الکلمات فى كلامه عليه السلام ليس بمستحيل. 

ثم انوقوع خطب و کلمات الى السيد الشريف من دون ذكره 
اسناد تلك الخطب والکلماتوعدم طريق لنا متصل اليها » لايدل على 
صدور كل تلك الجمل والكلمات عن على عليهالسلام اذلابد منوجود 


حجة استنادیةلاثبات کل جملة «نتلك الجمل ولوفى ضمن الحجةعلى 


الكل > والسید الرضی انما جمع المشهورات كما اعترف بذلك فى ٠‏ 
ديباجة الكتاب واشار الى اختلا ف الروايات بالنسبة الى جملة من‌المتون. 

فظنىان يدالتزويراختلقت جملةمن الكلمات فى بعض‌تلكالخطب 
والمكاتيب قبل جمع السيد لتلك الخطب والمكاتيب فجمعها السيد 
فى ضمن سائر الخطب والمكاتيب . 

فالقول بانهلاوجهللتشكيك فى نهجالبلاغة؛ ان اريد به المجمو ع 
من حيث المجمو ع فصحيح . 

واما ان اريد به الجميع على نحو استيعاب الجمل و الكلمات 
باسرها ففيه اشكال . 

اذكتاب نهج البلاغة لايعلو على الكافى الشريف » و كما أنه 
توجد فى الكافى الشريف » الاخبار المرسلة » فكذلك » فى نهج 
البلاغة ولذا نرى اعتراف السيد بالارسال فی‌جملة من‌الموارد » وربما 
يذ كرالسند ونراه ضعيفاً بحسب الاصطلاح الرجالى الفقهی. 

فمن الاؤل : 

۱-ومن كتاب له (ع) كتبه لشريح بن الحرثقاضيه روى أنشريح 
بنالحرث قاضى الخ . 

۲- ومن خطبة له (ع) روى عن نوف البكالى قال خطبنا بهذه 
الخطبة وهوقائم على حجارة الخ . 

۳ - ومن خخطبة له( ع) روى أن صاحباًلامير المؤمنين يقال لههمام 
كان رجلاعا بدا الخ . 

۴ - ومن کلام له ( ع ) روى عنهأنه قاله عند دفن سيدة نساء 


عام تم م عام سام و سم مو و م مام م مم م ماه مام د مو ها م ذم ماه م مم ممه م سمي ماه مره هاه مام م م وذ و ذو ماد و مام ذاه مام م ماه و مامه م سام د وم م ممم مم م مه ماه مام م ماه سم م م ماه جاه مم م ممه مه د 


۵ - ومن كتاب له( ع) الى طلحة والزبيرمع عمران بن الحصين 
الخزاعى وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الاسكافى فى كتاب المقامات . 
۶ - وقدروى عنه (ع) هذا المعنى بلفظ آخر وهوقو له . 

۷ - و روی انه ( ع ) لماورد الكوفة قادماً من صفین مر 
بالشامیین . 

۸ - وروی انه (ع) كان جالساً فى آصحابه اذمرت بهم امرءة 

ومن الثانی . 

۱- روی الیمامی ع نأحمدبن قتيبة عن عبداله‌بن‌زید عن مالك 
بن دحية وفی‌الحدیث‌انهم کانوا خلقة من سبخ ارض الخ . 

۲ - و روی ابن جرير الطبری فى تاربخه عن عبدالرحمن بن 
ابی‌لیلی الفقیه الخ . 

۳ - ومن حاف کنبه (ع) بين اليمن وربيعة ونقل من خط هشام 
بن الکلبی . 

۴ - ومن کتاب له (ع) اجاب به أباموسى الاشعری قال وذ کر 
هذاالکتاب سعيدبن بحیی الاموی فى کتاب المغازی . 

و انت بعد الدقة فى ما ذکر نا تعلم بعدم صحةالاعتماد » على ما 
اشتهرمن أن السید انما جمع المتواترات اوالمشهورات التی لایمکن 
التشكيك فی‌صدورها عن على (ع) كيف وهویأتی فى جملةمنالموارد 
بكلمة : روى : وهذه الكلمة بما هىفعل مبنى للمفعول مقتضاها الجهل 


بالراوی » و لوبالاسبة الينا فلا بدمن‌الحکم‌بارسالها والقول بعدم‌حجیتها 
فى الاحکام ومنها الحکم بفسق الاعبان . 

نعم نهج البلاغة سند علمی و کلامی لمولانا على عليه السلام 
من دون ای شبهة كما لابخفی مع انه‌علیها لسلام بما لهمن‌المقام‌الاعلی 
و الولاية المطلقة الالهية غنی عن الالتزام بان كلما فى النهج من کلامه 
(ع) ومن هنا عام ان ما نسب اليه من مدح الثانی (۱) داخل فى هذا 
القبيل لولا قبوله للتأويل او صراحته فى غیره » و نذ کر اخیرا کلام 
السید فى ديباجة النهج لیعلم عدم اتفاق النسخوربما جاء فى اثناء هذا 
الاختیار اللفظ المردد والمعنی المکرر » قال ( ره ) والعذر فى ذلك 
ان روایات کلامه تختلف اختلافا شدیدا » فربما اتفق الکلام المختار 
فى رواية فنقل على وجه ثم وجد بعد ذلك فى رواية اخرى موضوعا 
غيروضعه الاول » امابزيادة مختارة او بلفظ احسن عبارة » فتقتضى الحال 
ان يعاد استظهارا للاختيار وغيرة على عقائل الكلامالخومنهذه العبارة 
تظهر اختلاف النسخ و من البديهى ان اللفظ الصادر عن على ( ع ) 
لمويكن مردداً حالا لصدورو انماتردد نقله فالقول بان مافى النهج باجمعه 
من كلامه. يحتاج الى حجة اقوىمماقالهفىالديباجةمن نقلهالمشهورات. 

ونتيجة ما ذكرنا ان اسناد هذا المكتوب الى على (ع) بما فيه 
من التعبيرات التى تنطبققهرا على ابن عباس لابمکن المساعدة عليه » 
فالظاهر وقو ع بعض التصرف فيه » و من القرائن الدالة على التصرف 
اهمال ذكر اسم المكتوب اليه اذان ابن عبا ساشهرمن ان يهمل اسمه 


(۱) ص۲۲۲ من کلامه(ع) فی‌نهج البلاغه 


اذا كان هو المکتوب اليه حقيقة » فالمظنون انه كان موجها الی‌غیره 
وزيد فيه جملة لاابن عمك آسيت ونظائرها . 

واما الخبر السابع فيرد عليه سندا ان الظاهرانهءطف على السند 
السابق لان الشيخ الكلينى ذكره فى ضمن الاخبار الواردة فىشأن انا 
انزلناه فى ليلة القدر » فرجال سنده رجالالسند السابق عليه وهوينتهى 
الى الحسن بنالعباس بن الحريش (۱) ولكن بعض العلماء استظهر كو نه 
عطفا على المتن لاعلى السند وعلى هذا الرأى يكو نالخبر ضعيفابسيب 
الارسال و ا لمر سل لیس بحجةو علی‌ما استظهر ناه من | لمقام يكو نضعيفا بسیب 
الحسن بن العباس بن الحر يش لانا لنجاشی قالفى حقه الحسن بن العباس 
بنالحر يش الرازى ابوعلی‌روی عن ابی‌جعفر الثانی‌ضعیف جداله کتاب 
اناانز لناهفى ليلة القدر»وهو کتاب‌ردیالحدیث‌مضطرب الالفاظ انتهى» . 

والنجاشى لشدة ضبطه و كمال دقته ووثاقته » لامعدل عن تضعيفه 
ولامعارض له اذ لم يوئق الحريش احد بل قال ابن الغضائرى وضاع 
ويرد عليه دلالة امور . 

الاول - ان ملاحظة الاعمار تكذب وقوع هذا الحوار بين من 
كان عمره ما بين التسعة الى العشرة سنين وبين شيخ جلیل طاعن فى 
السن بهده الصورة البشعة من السخرية والضحك عليه لان ولادة الباقر 
(ع) سنة -۵۹- او ۵۷ -ووفا ةابنعباسسنة ‏ وع ‏ او ۶۸ - الهجرية 

الثانى ‏ ان ابن عباس : وهو المعترف بولاية على (ع) وأحقيته 
بالخلافة من غيره : كيف تعمى عيناه بسبب انكاره لولايته بل قال 
المسعودى ان عمى عينيه كان لبكائه على اهل بيت النبی(ص) الحسن 

(١)على‏ وزن زبير اوظهير 


والحسین والمظلومین من آلهما . 

الثالث ‏ انه لم يذ کرفی الخبر » حکم قاطع الاصابع . 

الرابع .. ان مرجع ضمیر : جحدتها : غير مذ كور فى الخبر. 

الخامس - ان عليا (ع) وهوالعارف بسیرةالر جل وسریرته كيف 
بولی شخصا کهذا وبجعله امیناً لنفسه ووزيراً فى اموره وو کیلا لاخذ 
الحقوق الشرعية . 

واما الخبر الثامن فيرد عليه سندا انه ضعيف بالحسن بن العباس 
بنالحريش لما مرفى بیان سندالخبر السابع تضعيفه عن‌النجاشی وابن 
الغضائرىواما متنأفقرائن الوضع فيه موجودة . 

١‏ عدم بلو غ ابن عباس فى ذلك الزمان » الحلم و قد مر ان 
الزمان من المقائيس لتشخيص الخبر الكاذب من الصادق . 

۲ - أن ابن عباس كان مدافعا عن اميرالمؤمنين (ع) وقد احتج 
فى الملاء الاسلامی على احقية على ( ع ) بالخلافة ببراهين ساطعة 
ودلائل ناصعة . 

م ان بنی هاشم لم یبایعوا ابا بكر الا بعد بيعة على ( ع ) له 
بالكيفية المعهودة . 

۴ - الظاهر من جملة : اجتمع الناس : فى الخبر ان ابنعباس 
ممن بايع ابا بکر بعد وفاة النبى (ص) من دون فصل زمانى » مع انه 
لمينقل اهل السير والحديث حضوره السقيفة » بل لم يحضرها احد 
من بنى هاشم » نعم لابيه العباس اشعار حول السقيفة تأتى انشاء الله . 
وربما بسئل ويقال » هب ان تلك الاخبار ضعيفة سندا » الا ان تعاضد‌ها 
وتوافقها عل ىذما بن عباس كاشف عن سوء حاله و اخذه للاموال » وان 


شثت فعبر عن ذلك بالتواترالمعنوی الاجمالی . 

والجواب ان الامر ليس كذلك لان الدوافع للاتهام اذا كانت 
متوفرة وكانت الاخبار ظاهرة الاختلاق والتزوير » كان الاخذ بهاغير 
مرضى عند العقلاء . 

وقدأسمعناك من ان‌خلق الشهرة من‌ذویالسلطات المتغليةالغاشمة 
سهل جدا ومتعارف ومشهود كيف وذووالاقلام المأجورةوباعةالضماير 
الخسيسة كانوا ولم يزالوا موجودين فى كل عصر ومصر ‏ واماتوهم 
حصول التواتر الاجمالی لتلك الاخبار فمدفوع بان التواتر الاجمالی 
مشروط بامرين : 

الاول: اتفاق جمع موئوق بهم علی‌نقل و اقعةو احدة وان‌اختلفت 
التعابیر و الکیقیات . 

الثانی : ان لایکون اختلاف الکیفیات بحیث‌یو جب عدم‌الاتفاق 
على جامعواحدبانتكذب الخصوصيات بعضهابعضاً»ومن الواضح البین 
فقد الامرين فى المقام . 

اما الاول» فلما عرفت مناحو النقلةالاختلاسمن الاهمالوالضعف 
والجهل وما شابه ذلك . 

واما الثانى»فلانالناظرفىالسير والاخبار بتحیرمن كثرةالتضارب 
الواقع فيها فاختلاف الخصوصيات مانع عن الاخد بالجامع بينها اذ 
قد مر فى عبارة الطبرى ما يدلعلىعدم الاتفاق على لحوق ابن عباس 
بمكة قبل استشهاد على عليه السلام » وقد مر فى بعض الاخباران‌علیا 
اكتفى فى امر عبد الله بالشكاية والدعاء على نفسه بالموت وقد وردفى 


کل ذی حق حقه وبقیت بقية هی دون حقنا فى کتاب الله فاخذنا ها 
بحقنا و فی‌بعضها اختلاس جمیع امو الابیت الماك و اشتر ائه‌بها الجواری 
الجميلة و ارتجازه‌لهن بأراجيز ركيكةمستهجنةفأ نتاذا راجعت و جدانك 
بعيداً عن التعصب المذهبی لرآیت ان اتهام‌ابن عباس بالاختلاس أمراً 
مزوراً خالياً عن البرهان العلمی والحجة العقلائية ووجدت ابن عباس 
مجروحاًبسلاح الاغراض السياسية فشهرة تهمةأخذالاموال کاذبةلااساس 
لها. 
بقی امر وهو ما ذهب اليه الشهیدالثانی من تقديم قول الجارح 
على قول المعدل حيث قال فى تعارض الجرح والتعدیل : ان الاول 
مر جح‌وحینئذ قدیستشکل علینا بانه لو سلمنا ان الافوال فى هذاالرجل 
مختلفةالا انا نا خذ بأقو الا لجارحین بقاعدة تر جیح‌قولالجار ح» والتحقیق 
عدم عمومية هذه القاعدة وذلك لان اللازم التأمل فى جهات الجرح 
والتعدیل وفی مستند الجار ح والمعدل وفی زمان الجر حوالتعدیل فاذا 
كان الجر ح لامر لایکون فى الحقيقة جارحا كيف يرجح على التعدیل 
واذاكان سندالجر ح مجروحا بان كان من قبيل قول شيخ من أهل اليمامة 
كيف بوخذ به » فاذا قال قائل بان محمد بن سنان مثلا ضعیف وجب 
علينا الفحص فى علة التضعيف فاذا تبين لنا ان العلة هى نقله لمناقب 
اهل بيت النبى (ص) طرحنا ذلك الجر ح واخذنا بتوثيق شيخ المفید؛ 
وهذه نكنة ينبغى ان ينظر اليها بنظر الاعتبار . 


تلامذتهاخبارآفيه وعليك المراجعةبالجزء الرابعمن الذريعة الىتصانيق - 

الشيعة . 

وهناك خبرعن‌طریق العامة وهومافى تاريخ الطبرى (۱)حوادث 
سنة اربعين من الهجرة ان ابن عباس خر ج فيهامن البصرة ولحق بمكة 
فى قول عامة اهل السيروقد انكر ذلك بعضهموزعم انه لميزلبالبصرة 
عاملاعلیهامن قبل امير المؤمنين على عليهالسلام حتىقتل وبعد مقتل على 
حتى صالح الحسن معاوية ثم خرج حینثذ الى مکة ‏ ثم ذكر سبب 
شخوصه الى مكة وتر که العراق فقال: حدثنی‌عمر بن شبة قال حدثنی 
جماعة عن ابى مخنف عن سليمان بن راشد عن عبد الرحمن بن عبيد 
أبى الكنود قال مرعبد اللهدبن عباس على ابی‌الاسود الدؤلى قال:(ونقل 
عن لسان ابن عباس هجاء مقذعا على الدؤلى فراجع تاريخه ) وصار 
ذلك سببا لسعاية الدژلی عليه الى امير المؤمنين عليه السلام وفيماسعى 
عنه قوله: وان‌ابن‌عمك قد اکل ماتحت يديه بغير علمك » فكتب على 
الى ابن عباس كتابا ناصحاً . أجابهابن عباس كتابه بقوله انی لماتحت 
يدى ضابط قائم له وله حافظ فلا تصدق الظنون » فجاءه كتاب على » 
فاعلمنی ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفيم وضعت ؟ الخ . 

ورجال السندهم . 

. عمربن شبة قالوافى حقه انه صدوق‎ - ١ 

۲ - جماعة » ولميذ كرهم الطبرى بأسمائهم عن ابن شبة حتى 
تمكننا المعرفة بحالهم وثاقة وضعفا . 


(۱) ج ۶ 


۷-آبومختف (۱)لوط ابن بحبی؛ قالوافی‌حقه : شافط تر خف 
ابوحاتم » وقال‌الدارقطنی ضعیف . 

وفی لسان المیزان فى حرف اللام » لوط ابن بحبی آبومخنف 
اخبارى تالف » لايوئق به » تر که ابوحاتم وغیره و قال الدارقطنی 
ضعيف وقال يحبى بن معين ليس بثقة » وقال‌مرةلیس بشیی» » وقالابن 
عدى: شيعى محترق صاحب اخبارهم » وقالأبوعبيد الاجرى : سألت 
أباحاتم عنه فنفض بده » و قال أحد يسأل عن هذا » وذكره العقيلى 
فى الضعفاء . 

۴ - سلیمان بن را شد المصری » ذکره ابن حبان فى الثقات . 

۵ - عبدالرحمن بن عبید آبی‌الکنود مهمل فى تهذیب التهذیب 
ولسان الميزان والمغنى وقد ذكر المامقانى عبدالرحمن بن عبدأوعبيد 
بن‌الکنود مجهول . 

ومن الجلی الواضح ان خبرا هذا سنده لایمکن الر کون اليه 
فى اتهام حبرالامة . 

(۱) أضفالىذلك انهجاء ابن عباسلابی‌الاسود الدلی بهذه 
الالفاظ الخشنة القاسية لایلیق بمقام ابن عباس مهما كانت الدوافع له 
بين الرجلین . 

(۲ ) ولم ندرأىذنب ارتکبه‌الدژلی بستحق لاجله هذا الهجاء . 

(۳) واذا اذنب ذنبافهویستحق المواخدة عليه لاالسب والشتم 
لان سب المؤمن فسوق وفتاله کفرفی الشريعة الاسلامية . 


(۱) راجعالمغنى باب الکنی . 


المختار من الاقوال ۷۵ 


(۴) وسعاية ابی‌الاسود اذا كانت لمحض التشفی فهی توجب 
الفسقو كان على الامام ان لایعتنی بها واذا كانت لحفظ آموال المسلمین 
عن الضيا عوجبت المبادرةاليها قبل وقو ع ماصدر من ابن عباس . 
وهناسو ال آخروهوان عليا (ع) كي فيكتفى بالمكاتبةالىواليهمعانه كان 
عليه ان بطالبه بالمال . 

وقداسمعناكفى الامر الرابع انمن الواجب‌فی‌باب فهمالمطالب 
ملاحظة القرائن وقد بجد القاری اخباراً تر كنا ذکرها لشدة شذوذها 
ووهن اسانيدها و لنذ کر مثلالذ لكوهوما أرسلهفى المناقبمندعاءعلى( ع) 
على ولدعباس بالشتات وقدحملواهذا الدعاء الموهومعلىتشتت قبورهم 
بعد موتهم وقالوا ما راينا بنى ام ابعد قبوراً منهم » مع انالدعاءمطلق 
وشموله لايام حياتهم اولى لو لم نقل بانسباق ايام الحياة منه » وذلك 
مما يكذ ب کو نه دعاء عليهم اذ تشتتهمفى ايام حياتهمكان عزأ لهملانهم 
كانوا ولاة من قبل على ( ع) ؛ واما بعد الموت فقبور بنى فاطمة (ع) 
ابعد » ولقد اجاد دعبل (ره) حيث قال : 

قبوربكوفان واخری‌بطيبة واخری بفخ نالها صلوات 

مضافا الى ضعف الخبر بالارسال . 


)1١( 
المختار من الاقوال‎ 


لا علاف فى وجود الاختلان : اصو لا وفروعاً : بون طوائف 
المسلمین» منذوفاة النبی (ص) الی‌الان » ومنشاً الاختلاف كان و لم‌یزل 


Y۶‏ المختار من الاقو ال 


الاختلاف فى الخلافة بعد النبی (ص) حيثان ااخلافة فى معتقداهل 
السنة عبارة عن انتخاب جماهیری لزعيم دینی کانتخاب رئيس سیاسی 
من الجماهير يسمى رئيس الجمهورية . 

والخلافة باعتقاد الشيعة هى عهد الهى وايحاء سماوی قدخص 
الله تعالی بها اثنى عشر رجلا من قريش » وبقی منهم واحد حی‌منتظر 
هو خاتم الاوصیاء (عجل الله فرجه ) وبوجوده حین ظهوره يملاءالله 
الارض قسطاً وعدلابعد ماملشت ظلما و جورآ کل ذلك باتفاق‌النصوص 
عند جميع المسلمین » 

ویشترط الشيعةفى خليفة الرسول (ص)العصمة و الاعلمیقویقو لون 
المراد من العهد فى قوله تعالی « لابتال عهدی الظالمین » هو خلافته 
فی‌الارض وهی النبوة» والامامة » والمراد من الظلم فى قو له تعالی : 
الظالمین: الکفر والعصیان فى طول حياة الشخص فالکافر ولو آنآما » 
لابلیق بمنصب النبوةو الامامة » وهذا الشرط غیرمعترف به عند العامة 
وعلی ضوء ذلك الشرط وذاك المعتقد تقول الشيعة كما ان النبوة عهد 
الهی لانتحققبالمشورة » فكذلك الامامة ايضاً . 

و بجیبون عن آيتى المشورة بأنهما لاتشملان الامور المجعو لة 
بالجعل الالهی من المناصب والاحکام : التكليقية منها والوضعية : 
و كما ان النبوة بعث الهی لاعلم الناس وا کملهم هداية للناس وارشاداً 
لهم » فكذلك خلافة هذا المبعوث » جعل الهی تتميماً للهداية وامتداداً 
لهامدى الازمنة . 

وهذان الشرطان ‏ العصمة والا علمية - لايمكن أن يشترطهما 


المختار من الاقو ال YY‏ 


الد ( اسر و ا تحر ار 

الخلافة انتخابية وقو ع التنافسوربماالتنازع بين الناخبين » ومن‌تبعات 
الخلاف فىامرالخلافة» استمرارالنزا عفى دور الاحتجا جبينالطائفتين» 
واحتجاج كل منهما لصحة ماتذهب اليه وبطلان ماتذهب اليه الاحری» 
وهذا هوالذى اوجب النزاع ایضاً فى الفرو ع الفقهية بل نرى ان ذلك 
ریما افضى الى ادانة الاشخاص والحط من كراماتهم والتجنىءليهم » 
فنرى ان القول بکف رآبی‌طالب انماجاء لايجاد الخلل فى العقيدةالتى تقول 
بان آباء الائمة (ع) » منزهون عن الشرك الىآدم (ع) . 

وعلى اثرالدفاع عن ايمانه نرى ان المدافععن ايمانابى طالب 
يتهم بالسرقة وغير ذلك مما تقدم . 

والا فاى قيمة لشيخ من اهل اليمامة مجهول اسماً وشخصاً و 
وصفاً ليتهم حبر الامة بالاعتلاس فىرواية بروبهاعن معلی‌بن هلال‌المتفق 
على كذبه و وضعه » فسبب جعل هذا الخبر على لسان هؤلاء انما هو 
الخوف من شخصية عبداللهبنعباس الفذة > بحيث انه لو لم يتهمعندهم 
لاثر کلامه فى النفوس وعظم على (ع) فى القلوب وسقطالاخرون. 

ومن الغريب ان بعضا ايد اسطورة الاختلاس بخطاب القاه 
عبدالله بن الزبير متضمنا لتهمة ابن عباس بالاختلاس » مع انا نرى انه 
لوصح خبر هذاالخطاب والحوار فهو لايزيد عن محض‌دعوی من‌ابن 
الزبیر الغاصب لمنصبالخلافةو المدو لعلی وشيعة على( ع) و الافلایفسل 
الدم بالدم ولایکون کذب مصدفاً لکذب آخر . . 


مضافا الى ما سمعت من جواب ابن عباس له بانه : بقیت بقره 


۷۸ المختار من الاقوال 


هی دون حقنا فى كتا الله » فاخذناها بحقنا . 

وعليك بالمقايسة بين هذا الجواب وبين مانقلوه عنه فى جوابه 
علياً (ع) بان اراقة دم رجل أشد من أخذالاموال جمعاء . 

فلا مکابرة اذن فى انکارنا لحديث اختلاس ابن‌عباس» لان‌هذا 
الانکار مما بحکم به العقل السلیم الناظر فى حياة هذا الرجل العظیم 
ومجرد شيو ع خبر فى مجتمم من المجتمعات لا یکفی للحکم بصدقه 
اذ السیاسات والاغراض كفيلة » بجعل‌الا کاذیب وبثهاءبين الناس » بل 
وتشويه الحقائى ومسخها وتحریف الکلم واسناد فعل شخص الى آخر 
وهذه امور رائجة فی‌سوق الجدال البشری . 

و لقداجادالسیدالمحقق الو ر ععلی‌بن‌طاو وس حیث لم يكتف فى | لجو اب 
عن الاخبار الذامة لابن عباس بضعفها سنداً بل رآها مزورة الانه‌رآی 
الباعث على التزو برهوالحسد وياليته دقق‌النظر اکثر من ذلك كىيتيقن 
بأن الباعث لذلك هو الحط من‌مقامه والمس من کر امته تمهيداً لدحض 
بر اهینه ووهن احتجاجاته كما اشرنا اليه . 

قال فی‌التحربر الطاووسی عبدالّه‌بن‌عباس رضىالله عنه حاله‌فی 
المحبة والاخحلاصلامیر الم منین و المو الاو النصرة والذب عنفو الخصام 
فی‌رضاه والمو ازرة ممالاشبهة فيه . 

وقدکان یعتمد ذلك مع من يحب اعتماده معه بعده‌علی مانطق به 
لسان السبرة وقد روی صاحب الکتاباخباراً شاذة ضعيفة تقتضی‌قد حاً 
او جرحاً ومثل‌الحبر (رض) موضع‌ان‌بحسده الناس وینافسوه ویقولون 


فیه‌ویباهتوه . 


المختار من الاقو ال ۷۹ 


حسدو ا الفتی اذلم‌ینالو افضله الناس اعداء له و حصوم 
كضرائر الحسناء» قلن لوجهها. حسداً و بغياً انه لذميم 
ولو اعتبر العاقل حال الناس كافة رأى انه ليس احدمنهم‌خالیا 
من معترض اوقائل فيه اومباهت له ومعلوم ان ذلك غير جار على قانون 
ونمط السداد » اذفيهم منلاشبهة فى نزاهته وبرائته . 
ومازلتاستصغى لك الو دابتغى محاسنه حتى كانى مجرم 
لاسلم من‌قولالوشاة وتسلمی سلمت‌ و هلحیمن‌الناس بسلم 
و لوشك العاقل فى کل شىء لما شك فى حال نفسه عند قول 
باطل يقال فيه وبهت يبهت به لااصل له ولى كلام شاهد بان السلامة 
من التعرض بعيدة لانالرفيع بمنزلة حسد المتوسط ومن دونه» فيقولان 
فيه » والمتوسط بمظنة الحسدمن الساقط فيقول فيه الساقط بمنزلةقدح 
الرفيع والمتوسط حقا فيه الخ . 
وانت جد خبير بان مجردالحسد على جاه‌اومال اوغير ذلك وان 
كان يوجب التقول على المحسود . الا ان امرابن عباس ارقى واجل 
من ذلك » حيث انه كان باعتراف الكل ومنهم السيد ابن طاووس نفسه 
مدافعاً عن على (ع) ولاجل ذلك صار مورداً للقدح و الجرح والاتهام 
لاجل الحفاظ على مقامهم الذى اغتصبوه من الانهيار وخوفاً مناشراق 
شمس الولاية وتبديد حجب الضلال والظلام . 
ورجل كان هذا شأنه جدير لدی هؤلاء الحكامالظا لمين الغاصبين 
بأن يتهم بأمور قادحة وجنايات فاضحة فالتحقيق » ان ابن عباس كان 
عظيماً من عظماء الامة الاسلامية » عالماً بالتفسير » صالحاً » امین ثقة. 


وبقی مقیماً فى البصرة الى ان قتل علی (ع) و كان بعده مورداً لوئوق 
الامام الحسن عليهالسلام ومدافعاً جليلا عن ساحة قدس على ووالده و 
ولده عليهم السلام فرضى الله عنه وارضاه وادخله نعيم خلده وحكمالله 
بينه وبين من افترى عليه » والحمدلله رب‌العالمین . 


(۱۲) 
نىذ مما جاء من احتجاجانه 
ونذ کر هنا نماذج من كلماتهو احتجاجاته لاحقية علىعليها لسلام 
بالخلافة و للدفا ع عن ابیطالب » وهی على اقسام . 
الاول : مایتعلق بمناقبه وفضائله وأحقيته بالخلافة من غیره . 
۱ - العبدی الکوفی المعاصر للسید الحمیری . 


وقد روی عکرمة » فى خبر ما شك فيه احد ولا امتری 


مر ابن عباس على قوم وقد 
وقال مغتاظا لهم » ايكم ؟ ! 
قالوا معاذالله » قال ايكم ؟! 
قالوا معاذالله قال ایکم ؟ 
قالواء نعم اقد کان ذا فقال‌قد 


يقول مدن سب عليا سیعی 


سبوا عليا » فاستراع وبكى 
سب اله الخاق جل و علا 
سب رسول الله ظلماً واجترا 
سب عليا خير من وطىءالحصى 
سمعت» والله » النبیالمجتبی 
وسبتى سب‌الاله وا کتفی(۱) 


- وروی ابوعبدالله الملافى سير ته‌عن ابن عباس » انه مر : بعد 
ما کف بصره : علی‌قوم يسبون علیا (ع) فقال لقائده » ما سمعت هو لاء 
يقولون ؟ قال : سبوا علياً قال : ردنی الیهم فرده ۲ 


(۱) الغدیر ح۲ ص۲۹۸ 


نہذ مماجاءمن احتجاجاته A۱‏ 
شال ایک الساب له عر وجل ؟! ف لرا سبحان اه » من سب الله 
فقد اشرك . قال فایکم الساب‌لرسول الله ؟ ! قالوا سبحان‌الّه ومن‌سب 
رسولالله فقد کفر . ۱ 
قال ایکم الساب على بن ابی طالب ؟! قالوا اما هذا فقد كان . 
قال فانا اشهد بالله واشهد انی سمعت رسول الله (ص) يقولمن 
سب علياً نقد سبنی ومن سبنی فقد سب الله عز وجل ومن سب الله کبه 
الله على منخریه فى النار » ثم ولى عنهم فقاللقائده ماسمعتهمبةو لون ؟ 
قالماقالوا شيئاً ؛ قال فکیف‌رایت وجوههم؟!اذ قلت‌ماقلتقال. 
نظر وا اليك باعین محمرة نظر التیوس الى شفار ا لجازر 
قال زدنی فداك ابوك » قال 
خزر العيون نواكس ابصارهم نظر الذلیل الى العزيز القاهر 
قال زدنى فداك ابوك » قال ما عندى غير هذا » قال لكن عندى 
احياؤهم عار على امواتهم والميتون فضيحة للغابر )١(‏ 
فقارن بين هذا الحديث الذى رواه ابن عباس عن النبى (ص) 
و بين مانسوه اليه من جحده لولاية على (ع) كمامر فى الاخبار 
الذامة له : 
۳ - روى الحاكم ( ۲ ) عن ابن عباس : صحيحاً على شرطه 
( ۱ ) الریاض ج١‏ ص۱۶۶ للمحب الدين الطبری : الفصول المهمة 
ص۲۶ الا بنا لصبا غالما لكى: فرائد السمطين الباب۵۶ لشيخ الاسلاما لحموى: 
الكفاية ص ۲۷ للكنجى الشا فعى 
(۲) المستدرك جم ص ١88‏ 


۸۲ نبذ مماجاء من احتجاجاته 


ووافقه‌الذبی‌فی التلخیص: فى حديث عن النبی (ص) لوآن رجلاصفن 
بين الر کنو المقام فصلی وصام ثم لقى الله وهو مبغض لاهل بيت محمد 
دخل النار . 

۴ - روى المجلسی(۱) عن کتاب سليم بن قيس قال كنت عند 
عبدالّه بن عباس فى بیته ومعنا جماعة من شيعة على ( ع) فحدئنا فکان 
فى ما حدشا ‏ ان قال يا انعوتی توفی رسول الله (ص) يوم توفی فلم 
يوضع فى حفرته حتی نکث الناس وارتدوا و أجمعوا علی حلاف و 
اشتغل علی‌بن ابی طالب برسولالته (ص) الى أن قال » فقال على (ع) 
ما آسر ع ما کذبتم على رسولالله (ص) وارتددتمء والله » ما استخلف 
رسولالله (ص) غیری» فارجع ياقنفذ فانما أننترسول ء فقل له قاللك 
على (ع) والله مااستخلفك رسولالله (ص) وانك لتعلم من خلیفةر سول 
اور 

فاقبل قنفذ الى ابى بكر فبلغه الرسااة فقال أبوبكر صدق‌علی(ع) 
ما استخلفنی رسو لالله (ص) الى أن قال » وقسال بريسدة بن‌الخصیب 
الاسلمی ياعمر أتيت على آخی رسول الله (ص) و وصیه و على ابنته 
سلامالله علیها فتضربها » الى ان قال . 

وعرجت نسوة بنی‌هاشم فصرخن وقلن يا أعداءالله ما اسر ع ما 
آبدیتم العداوة لرسولالله (ص) واهل بیته (ع) و لطال ما اردتم هذامن 
رسولالله (ص) فلم تقدروا عليه » فقتلتم ابنته بالامس ثم تریدون الیوم 
ان تقتلوا اخاه وابن عمه ووصیه وآباو لده کذبتم ورب الکعبة ما کنتم 


(۱) الیحار ج۸ ص۵۷: طبع الحجر 


ل فلس یازا ان ف خليبة إل 

فراجع هذا الحديث تجد فيه ما بشفی‌العلیل ودروى الغليل من 
التصریح بوصاية على (ع) وخخلافته و ان‌علافةابی بكر لم تكن منصوصة 
و اعتراف ابی بكر بذلك و هجوم عمر على بيت على ( ع ) و نسبة 
الهاشمیات قتل الزهراء( ع) الى المهاجمین . 

و کل ذلك وردفی حدیث‌ابنعباس فى مجلس فيه‌شيعة على( ع). 

و اما کتاب سلیم بن قيس الهلالی فهو معتبر » وهو ممن روی 
عنه حمادین عیسی الذى هو من اصحاب الاجماع وقالوا فى حق‌سلیم 
بأنه مشکور و کتابه صحیح و الراوی عنه ابان بن ابی عیاش وقد کان 
عامياً وصار اتصاله لسليمسبباً لتشيعه . 

و لقد افرط المجلسی فى حقه حیث نقل عن نسخة قديمة من 
انه روی عن الصادق عليه السلام انه قال من لم يكن عنده من شیعتنا 
ومحبینا کتاب سليم ابن قيس الهلالی فلیس عنده من امرنا شىء 
ولا يعلم من اسبابنا شیثاً وهو ابجد الشيعة و هو سر من اسرار آل 
محمد (ص) نعم قال الشیخ المفید فى شرح اعتقادات ابن بابويه و اما 
ماتعلق به ابوجعفرمن حديث سلیم‌الذی رجع فيه من الكتاب المضاف 
اليه برواية ابان بن ابى عياش فالمعنى فيه غير صحیح غير ان هذا 
الكتاب غيرموئوق به ولا يجوز العمل على كثره وقد حصل في هتخليط 
وتدليس فينبغى للمتدين ان بجتنب العمل بكل ما فيه و لا يعول على 
جملته والتقليد لروايته وقد وافقه العلامة وعبرعن بعض ما فى الكتاب 
المذ كور بالفاسد وكذا الشهيد الثانى. 


۵- اخرج ابوعمر فی‌الاستیعاب فى ترجمة امير المؤمنين علی‌بن 
ابیطالب(ع) من طریق طارق قال جاء ناس الی‌ابن عباس فقالوا جثناك 
نسألك » فقال سلوا عن ما شئتم . فقالوا ای رجل كان ابوبکر ؟ فقال 
كان خيراً كله اوقال کالخیر كله على حدة كانت فيه . 

قالوا فاى رج لكان عمر ؟ قال كان کالطائرالحذرالذی يظن ان 
له فى کل طريق شر کا ! (۱) . 

قالوا فاى رجل كان عثمان؟ قال رجل الهته نومته‌عن بقظته. 

قالوا فاى رجل كان على (ع) ؟ قال کان قد ملىءجوفه حكماً و 
علماً وبأسا ونجدة مع قرابته من رسول الله (ص) و کان يظن انلا يمد 
الى شىء الاناله » فمامديده الى شىء فناله . 

واحب ان اذكرهنا اشعاراً لوالده العباس بن عبدالمطلب يتبين 
اعتقاده بان بيعة السقيفة كانت فتنة » لان علياً كان هواللائق بالبيعة. 

والمجاسى ذكر الحديث والاشعار معا (۲) وابن ابى الحديد 
نقل الحديث من دون الاشعار وهى . 
ماكنت احسب هذا الامر منحرفاً 2 عن هاشم ثم‌منها عن ابى حسن 
اليس اول من صلی لقبلتکم و اعام الناس بالاثار و السنن 
و اقرب‌الناس عهدآبالنبی(ص)ومن . جبریل عون له بالغسل والکفن 
من فيه مافی جميع الناس» كلهم ولیس فی‌الناس؛ مافیه‌من‌الحسن 
من‌ذا الذى رده عنکم فنعرفه ها! ان بیعتکم » من اول الفتن 


() خائل ا 
(۲) البحار ج ۸ ص۵۷ طبع الحجر 


الثانی : ما بتعلق بایمان ابی طالب » عم النبی (ص) و کافله و 
والد وصیه على بن ابی‌طالب (ع) . 

۱- روى المجلسی (۱) عن امالی الصدوق ٠‏ قال»لی » عن‌ابیه 
عن سعد عن‌البرقی عن ابيه عن خلف بن حماد عن ابی‌الحسن العبدی 
(البغدادى) عن الاعمش عن عباية بن ربعی عن عبدالله‌بن عباس عزابيه 
قال قال ابوطالب لرسولالله (ص) يابن اخ الله ارسلك ؟ قال نعم» قال 
فارنى آية قال ادع لى تلك الشجرة فدعاها » فاقبلت حتى سجدت بين 
بديه ثم انصرفت » فقال ابوطالب » اشهد انك صادق يا على صل جناح 
ابن عمك (۲) وفى المناقب عن ابن عباس عن ابيه مثله . 

ودلالة هذا الحديث على اعتراف ابى طالب بالله والنبوة العامة 
ثم الخاصة ظاهرة بلامرية الاان فى السند اشكال من حيث الحجية لان 
العبدى اوالبغدادى مجهول وخلف مشترك فليجعل مؤي دألادليلا. 

۲- فىالمصدر السابق عن امالى الصدوق وفی الصفحة ۳۶۶ 
من‌الامالی المذكور عن ابن الوليد عن الحسن بن متيل عن الحسن بن 
على بن فضال عن مروان بن مسام عن ثابت بن دینارالثمالی عن سعيد 
بن جبیر عن عبد اللهوبن عباس انه سثله‌رجل فقالله يابن عم رسو لالله(ص) 
اخبرنى عن ابيطالب هل كان مسلماً فقال : 

فكيف لم يكن مسلماً وهو القائل : 

وقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا يعبأ بقول الاباطل 


(۱) البحار جو طبع الحجر ج ۳۵ طبع الحيدرى 
(۲) الامالى ص ۳۶۵ 


۸۶ نبامماجاء من احتجاجاته 


ان اباطالب کان مثلهکمثل اصحاب الکهف حين اسروا الایمان 
واظهروا الشرك فاتاهمالله اجرهم مرتین . 

وسند هذا الحديث فى كمال الاعتبار لان الصدوق من‌المشایخ 
الاعاظم الثقات وشيخه ابن الوليد ثقة جليل والحسن بن متيل وجه من 
وجوه اصحابنا کثیر الحديث ‏ قاله النجاشى والحسن بن على بن فضال 
کوفی ثقة ومروانبن مسلم ثقة » وابوحمزة الثمالى ثقة» وسعیدبن‌جبیر 
كان فقيهاً ورعاً احد اعلام التابعين » روى عن ابن عباس واخذ العلم 
عنه ووثقه ابن حجرء وفىالمناقب انه يسمى جهبذ العلماء وكان يقرء 
القرآن فى ر كعتين قيل وما على الارض احد الاوهو محتاج الى علمه» 
ودلالة هذا الحديث على ايمان ابىطالب واضحة ونرى ان ابن عباس 
يستدل على ادمانه بشعره . 

۳ - و نقل المجلسى فى المصدر السابق عن كتاب ‏ الحجة 
على الذاهب‌الی تكفير ابى طالب تأليف السيد فخاربن معد الموسوى 
انه قال : 

واخبرنى محمد بن ادريس باسناده الى ابى جعفر الطوسى عن 
رجاله عن الثمالى » عن عكرمة عن ابن عباس قال اخبرنى عباس بن 
عبد ا لمطلب ان اباطا لب‌شهدعندالموت اذلاالهالاالله وان محمدآرسول. 
الله (ص) ؛ و وسائطالحلى الى الطوسى مجهو لة کوسائط الطوسىالى 
الثمالى » وعكرمة مولی عبدالله بن عباس ضعيف » فليكن هذا الخبر 
مؤيدا لادلیلا . 

الثالث : ما يتعلق بالمتعة . 


00 ١ل‏ روی ابوعمر (۱) عن ايوب قالعروة لابن عباس الانتقى الله 
ترخص فىالمتعة » فقال ابن عباس سل امك يا عرية » فقال عروة اما 
ابوبكر وعمر فلم يفعلا » فقال ابن عباس و الله ما اريكم منتهين حتى 
يعذبكم الله » نحدثكم عن النبى (ص) وتحدثوناعن ابى بكر وعمر. 

اقول فاذ انظرت الى هذا الجواب الحاد والتهديد بالعذاب فى 
مقابل السلطة المانعة عنالمتعةتعرف حقيقةالسبب فى ايراد الشبه حول 
هذه الشخصية . 

۲- عير عبداللهبن الزبير (۲) عبدالله بن عباس بتحليله المتعة › 
فقال له سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك فسألها فقال ما 
ولدتك الافى المتعة . 

اقول الذى يرى ان المتعة فى حكم الزنا اذا افحم فى مقابل 
احتجاج ابن عباس واضطر الى الاعتراف بكونه ابن زنا حسب منطقه 
لاعتراف امه بالمتعة كيف لایور على هذا الشخص المفحم له وكيف 
يقبلمنه حينذاك اتهام هذا العدو بالاخةلاس» حاشا من العاقل المنصف 
ان يقبل بذلك . 

۳ عن مسلم الثری (۳) قال سألت ابن عباس عن متعة الحج 
فر حص فيهاء و كان ابنالزبيرينهى عنهاء فقال: هذه امابن الزبیر تحدث 


(۱) العلم ج۲ ص۱۶۹ ۰ ومختصر العلم ص۲۲۶ و ابن القيمفى زاد 
المعار ص١١؟‏ 


(؟)المحاضرات ص ٩۴‏ 
(۳) صحیح مسلم ج ۱ص ۳۵۲ 


ان رصولالله (ص) رخص فیها » فادخلوا علیها فاسألوها قال : فدخلنا 
علیها فاذا امرة ضخمة عمیاء فقالت قدرخحص رسول‌الّه (ص) فیها. 
الرابع : مایتعلق بلومه وتو بيخه لعائشة ‏ وهی امالممنین وهی 
المقرة بفضل ابن‌عباس كما فى آنساب البلاذری» بقولهاله» يابن عباس » 
انالله قد آتاك عقلاو فهماو بیاناً فاياك ان‌ترد الناس عن هذاالطاغية . 

وقدذکر ناه فی‌الامر التاسع الحدیث › رقم ۳ . 

الخامس : ما یتعلق بما کتبه الى معاوبة . 

من کتاب لمعاوية الى ابن عباس )١(‏ ۰ 

لعمری لو قتلتكبعشمان ر جوتآن‌یکونذك‌لهرضاً وان‌یکون رأيأ 
صواباً فانك من الساعین عليهو الخاذلین له والسافکین لدمه » وماجری 
بینی وبينك صلح ءفيمنعك منی ولابيد كأمان . 

فکتب اليه ابن عباس » جواباً طوبلا یقول فيه . 

و آما قولكانى من‌الساعین علی‌عثمان والخاذلین له والسافکین له 
وما جری بینی وبينك صلح فيمنعك‌عنی » فاقسم بالله لانت المتر بص 
بقتله و المحب لهلا که والحابس الناس قبلك عنه على بصیرةمن‌امره . 

وقد أتاك کتابه وصریخه یستغیث بك » وبستصر خ فما حفلت به 
حتی بعثت‌الیه‌معذرآباجرةنت‌تعلم آنهم‌لم یتر كوه حتی‌یفتل » فقتل كما 
كنت اردت ثم‌علمت‌عندذلك أن الناس لن‌یعدلوا بیننا وبينك» فطفقت 
تنعی عثمان و تلزمنادمه و تقول قتل مظلوماً فان يك مظلوماً فانت أظلم 
الظالمین !الخ . 


(۱) شرح ابن ایی الحدید ج۴ ص۵۸ 


00 أقولكان ابن عباس أميراً للحاج عام قتل عثمان فراجم‌التاریخ 

لتعلم أن اتهامهذا البرىءتوصلا الى أغراض‌سياسية ليس بغريب . 

السادس : ماكتبه الى عمروبن العاص . 

كتب ابنعباس مجيباً (۱) عمروبن العاص يقول . 

أما بعد » فانى لاأعلم رجلا من العرب أقل حياء منك . 

انه مال بك معاوية الى الهوى ؛ و بعته دينك بالثمن اليسير ثم 
خبطت بالناس فى عشوة طمعاً فى الملك » فلما لم ترشيئاً » أعظمت 
الدنيا اعظامأهل الذنوب واظهرت فيها نزهةأهل الورع » لاتريدبذلك 
الا تمهيد الحرب » وكسرأهل الدين . 

فان كنت تريدالله بذلك فدع مصر وارجع الى بيتك » فان هذه 
الحرب ليس فيها معاوية کعلی (ع) بدءها على ( ع) بالحق و انتهىفيها 
الى العذر . 

وبدءها معاوية بالغی» وانتهى فيها الی‌السرف وليس اهل‌العراق 
فيها كاه ل الشام . بايع اهل العراق علياً وهو خيرمنهم وبايع آهل‌الشام 
معاو دة وهم خيرمنه . 

واست آناوانت فيها بسواء » اردت الله و آردت أنت مصر . 

وقد عرفت الشىءالذى باعدك منی» وأعرف الشیء الذی‌قر بك 
من‌معاوية فان ترد شراً لانسبقك به » وان ترد خيرأ لاتسبقنا الیه. 

ثم دعا الفضل بن العباس فقال له يابن أم » اجب عمراً فقال الفضل 


(۱) الامامة والسياسة ص۵٩‏ وصفين ص۲۱۹ و شرح ابن ابی الحدید 
۲ص ۲۸۸ 


(راجعالمصادر تجد أشعار الفضل وفیها ) 
اما على فان الله فضله . بفضلذی‌شرف عال‌علی‌الناس) 

وهناك احتجاجات أخرى ۰ (۱) 

وفى الختام 

أقول اذا اطلعت علی‌هذه النماذج من الاحتجاجات و اثبانه‌لفضل 
على (ع) ونقضه لمايدعيه القوم من مكانةو فضل و انكاره لما استقرت 
عليه آرائهم من حرمة المتعة والعول والتعصيب و غير ذلك » علمت : 
كما انى أعلم : ان هذا الرجل بسبب حدة لسانه وقوة احتجاجاته و 
بيانه الفصيح الصريح كان محاطاً بالخصوم لانه‌هو الذى سعرفی‌قلوب 
أعداء على (ع) و آله نار الحقد والضغينة واوجر فى صدورهم رماح 
الافحام والغلبة و المفحمون لما رأوا آبواب الحجج عليهم مسدودة و 
سهام البراهين اليهم مسددةلجأواء الى باب الكذب ففتحوه » واستعاذوا 


)۱( ارشاد - اذا اردت تفصیل فضا ئل ابنءباس و نصوص احتجاجاته 
وترجمةحياته وهیبته لدیالومو اعتر ان الكل بقوة براهینه وصحة دلائله‌فر اجع 


المصادر الائية . 
۱-ثر ح نهج البلاغه‌لا بنابیا لحدید ۲- الاستیعاب لا بن‌عبدر به 
مب مروج الذهب للمسعودی ۴- صحیح مسلم 
۵- تاريخ المدائنی ع الانساب للبلاذری 
تاريخ اعثم الكوفى ۸- تاريخ اليعقوبى 
14-صفين لابن مز احم ٠-الامالى‏ لابن الشيخ 
۱ - تفسیر فر ات ۲- موفقيات زیر بن بكار 
۳ ملاحم ابنطاووس ۴- الاغانی لابی الفر ج 


16 كتاب سليم الهلا لى ع الخلفاء لا بن قتيية 


بالشیطان فأوحى اليهم بالافك فرشقوا حصمهم بعدالخذلان بنباك التهمة 
و الافتراء كالفتكبأموال الضعفاء و اشتراء الاماء بهاو التغنی لهن‌بما تشمگز 
منه قلوب ارباب العز والشرف ۰ فعلی الباحث المثقف التخاص من 
الاسلالك الشائكة وطر ح‌حبائل العصبية وأن یجددالنظر بنفسه‌فی سیرةابن 
عباس بعیداً عن الحمية الجاهلية مزيلا عن قلبه رواسب التحیز لفثة دون 
اعری » وانا آری ان ابن‌عباس‌بری» عن مانسب اليه » واری‌ان‌الباعث 
لهم على ذلك و لاه لعلی علیه‌السلام ودفاعه عنه . 

اللهم آرنا الحق حقاحتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه 
واجعل ثواب ما كتبناه غفرانك والجنة؛ والحمدلتهرب‌العالمين 

ليلة ا لجمعة السادس من شهر الله الاعظم ۸ 4 ١‏ اصفهان 


العنوان 

نقد الا خبار 

دورالتاريخ فىضبط الوقايع 

الخير المتواتر 

رعاية القرائن العقلية 

الزمان والمكان مقياسان للصدق والكذب 
آل لین فى ابت عباس 

التفسير وابنعباس 

صحبة النبى (ص) والانتساب اليه لايعدلان الفاسق 
الاخبار المادحة له 

الاخبار الذامة له 

نهج البلاغة 

الخبرالسابع 

الخبر الثامن 

خين عام 

المختار منالاقوال 

نبذ مماجاء من احتجاجاته 

الختام 


